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رحلة 
من حلب إلى القد 
س 


سلسلة 
رواد المشرق العربي 


تفم «هيئة أبوظبي للسباحة والثقافة؛ للمكتبة العريبة بوجه العموم» ومكتبة تراث 
جزيرة العرب بوجه الخصوص, كتابا جديدا من السشلسلة الثقافية التّراثيّة: «رواد 
المشرق العربي. وهي من خلالها تعكس اهتمامها بتراث الآباء والأجدادء كمصدر 
فخر لشعب الإمارات وإلهامهم وعنوان أصالتهم وهوينهم الوطنيةء وذلك من خلال 
الحرص على جمع كافة المصادر المتعلة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب 
والعالم العربي في آن معا. 

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر التراث العربي المخطوطء الذي يصل 
مجموعه إلى قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغرب» نجد أن جامعاتنا 
ومعاهدنا العلميَّة ومؤسّساتنا الثقافيّة على امتداد الوطن العربي» أسهمت بنصيب وافر 
في خدمة هذا الّراث ونشر أصوله» وخاضّة خلال القرن العشرين. فتألقت من خلال 
ذلك مكتبة ُراثية عريقة ثمينة وواسمة للغاية» حفظت تراث لغتنا العريبّة في مجالات 
شتى» منها على وجه المثال: الدب العربي» التّعر» الحو الحديث الشريف» الفقهء 
التاريخ» الفلسفة والفكر الإنساني» الفنون» وسائر العلوم عند العرب من فلك وطبٌ 
وهندسة ورياضيّات وصدلة وكيمياء. ومنها أبضا الأدب الجغرافي العربي وأدب 
الرحلات. 

ومادٌمنا بصدد ذكر تراثنا الجغرافي» فلا بُدٌ آن نوكّد على أن ثمَة ارا موازياً لهه 
يضارعه ويستقي منه ويتمّمه» يضفي بالغ الفائدة والمتعة على تراث العروبةء ألا وهو: 
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آدب رحلات الاو روپسين إلى مشرقنا العربي! هذا المبحث مع الأسف لم يتج الت ر كيز 
الكافي عليه حتى الآنء رغم ما يستحقه ومايقدّمه من فوائد لمثقّفي العربيّة ودارسي 
تراثها وتاريخها الحضاري والتياسي والاجتماعي. 

هذه الرحلات لم تتوقف أبداً منذ آقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام الحنيف» 
فطفقت جموع الرّخالين تناوب على زبارة المشرق منذ عصر حضارة الإغريق 
(کرحلة آناباسیس لزینوفون الأئيني» ورحلة هیر ودوتوس)» والرّومان (كرحلة إيلوس 
غالوس). ثم في القرون الوسطى حل الطمع محل الفضول» واجتاحت جحافل الغزو 
اللاتيني مشرفنا الإسلامي في موجة الحملات الصَليية» فمكثت فيه على الشريط 
التاحلي لبلاد الشام مدَّة 200 سنةء وحاولت احتلال مصر وتونس لها ارتڌت على 
أعقابها. 

فلا أطل القرن التسادس عشر, بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة الثقافيّة 
والحضاريّة من علاقات الشرق بالغرب فتضاعف إلى حد كبير عدد الرّخالين 
الأوروپين» الذين قصدواالمشرفن إقا للتجارة أو المغامرة أو الاستطلاع» أو لمجرّد 
الخروح بمولّفات إبداعية فريدة. أا جزيرة العرب» معدن العروبة وأرومة قبائلهاء 
ومهبط الوحي وموئل لخة القرآن الكريم» فلا غرو أنها نالت من اهتمام رخالي الغرب 
وجهودهم المُضنية ومغامراتهم الشائقة الشيء الكثير» عبر حمسة قرون (من القرن 
التتادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلهاء ناهيك عن 
مدنها وبلداتها وفراها ومضارب بدوها. 

هذا الإرث الإنساني الشمين والممتع والمفيد الذي يضم المئات من نصوص 
الرحلات النادرةء تقوم «هيئة أبوظبي للسباحة والثقافة) اليوم بنشر نص جديد منه 
بالعربية» في مشروع طموح بهدف إلى نشر أكبر عدد منهء وتقديمه للقارئ العربي 
بآرقى مستوى علمي من التحقبق والبحث» وأجمل حلة فنيّة من جودة الطباعة وتقديم 
الوثائى والخرائط والصور اللّادرة. 

هبئة أبوظبي للباحة والثقافة 


هذا الكتاب 


هنري موندرل (1701-1665 م) أكاديمي بجامعة أوكسفورد» أضحى من رجال 
الإكليروس في كنيسة إنكلترا. ولد عام 1665 في بلدة كومتون باسيت C0١10‏ 
5 بمقاطعة ويلتشاير. درس في كيّة إكستر بأوكسفورد وفي عام 1691 
زسم کاهناً. ثم في عام 1695 وبإیعاز من خاله مدير بنك إنکلترا سیر ولیم هید جز 
Si Wiliam Hedges‏ غین کاهنا في معمل تابع لش ر کة «المشرق) ۲۸٩ 10۷۵٩‏ 
may‏ التجارية في حلب بشمال سوريا. كان موندرل في الثلاثين من عمره 
عندما انطلق إلى حلب عام 1695ء وكان قد أمضى القسم الأكبر من حياته اليافعة إلى 
تلك المرحلة في بيثة أكاديميّة أو دينية. 

كانت الجالة في حلب مجموعة صغيرة فقط مؤلفة من أربعين شاباً أعزب لديهم 
اتصال قليل بالعالم الخارجي» وكانوا يعيشون نقريباً في عزلةء كتب إلى زميله 
في جامعة أكسفورد: «كانت سعادتنا تكمن في أنفسناء وبو جود أربعين منا هناء لم 
تنقصنا أبداً المحادثات الوذية واللطيفة. إن طريقتنا في الحياة تشبه نوعا ما الحباة 
الأكاديميّة» فنحن نعيش في ساحة منفصلة تعلق كل ليلة كما في الكليات. نبدأاليوم 
دائماً بالصلوات» كما تفعل نت ونجهّز أوقاتنا لأعمال التجارة ووجبات الطعام 
والاستجمام. في الشتاء نصطاد في معظم حملاتنا المبهجة مرتين في الأسبوع» وفي 
الصيف نذهب في كثير من الأحيان لنسلي أنفسنا في خبامنا بلعبة البولنغ وغيرها من 
التمارين؟. 


كان القتصل مسؤولاً عن المصنع» وبصرف النظر عن القسيس لم يكن هناك 
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سوى مؤولين اثنين آحرين: المستشار الذي يحتفظ بسجلات الأعمال الجاريةء 
والخازن الذي كان مسؤولاً عن مجموعة مستحقات الشركة والنفقات المشتركة 
¥ ¥ ¥ 
في مطلع عام 1697ء قزر موندرل ومجموعة من رفاقه تبلغ 15 شخصاً (من أصل 
0 يعملون في المعمل) القيام برحلة حجٍ إلى القدس. وفي تمام الگاعة الثالثة بعد 
الظهر من يوم الجمعة 26 فبراير 1697 انطلقوا باتجاه اللاذقية على التاحل التوري» 
وتابعوا طریقهم علی طول ساحل لبنان من شماله لی جنوبه حتی بلغواعکا في ساحل 
فلسطين» ومنھا اتجهوا برا إلى القدس الشريف فبلغوها في 25 مارس» حيث حضروا 
قداس عيد الفصح المقام وفق الطقس اللاتيني. زار الفريق وادي الأردن والبحر المت 
وبیت لحم عائدین إلى القدس ذ الثاني من أبريل لحضور الاحتفالات بعيد الفصح 
في الكنائس الشرقية» ومن ثم شرا طريقهم للعودة عبر دمشق وبعلبك إلى طرابلس» 
واتبعوا طريقاً خارجباً ووصلواعائدين إلى حلب فوصلوها في 18 مابو. 
دون موندرل وقائع الرحلة في كناب أطلق عليه: «رحلة من حلب إلى القدس»» لم 
يُنشر إلا عام 1703 بأوکسفورد؛ بعد وفاته في حلب عام 1701. 
Journey From Aleppo to Jerusalem at Easter A.D. 1697‏ 


¥ # ¥ 

قضى الرجال الخمسة عشر الجزء الأكبر من هذه الأشهر الثلاثة في الگفرء 
وشاهدوا العديد من بلدان ومدن‌المشرق. كانت الرّحلة بحد ذاتها رحلة مألوفة 
للعاملين في حلب تقام في هذا الفصلء» لكنّ الذي ميّزها عام 1697 كان صحيفة 
ترحال كتبها موندرل» مليشة بملاحظات مفصلة عن الأماكن التي زاروهاء وهي تعد 
واحدةً من أولى الروايات الدقيقة عن العصور القديمة لسوريا ولبنان وفلسطين 
كنب باللغة الإنكليزية. وبتشجيع من خاله مستر تشارلز هيدجزء أرسلها موندرل إلى 


إنكلترا للتداول بين أصدقائه والقيسين البارزين» فاستقبلت هناك بحماس كبير فقام 
بمراجعتها وإعدادها للتشر. 
HH ¥ ¥‏ 

أمّا رواية الكتاب فشائقة ممتعة وحافلة بالأحداث والملاحظات تذكرنا بأسلوب 
الرّحالين الفرنسين جان دى تيشنو ولوران دارقيو اللذين زارا أقطار المشرق في أواسط 
القرن الشابع عشرء وذلك من حيث الرّواية الخصية والتفاعل الحيّ مع الأاحداث» 
آما من حيث مرح الأحداث والوقائع فالرّحلة تمتاز بذكرها لمواقع في غربي حلب 
وفي الشاحل الشوري» لم ترد لدى بافي الرّحالينء وذلك كله بقالب جزل من الوصف 
والملاحظات النقديّة المفيدة» مع دقة في الرّواية ونيان واضح لظروف التفر بالكامل. 

وبوجه الإجمال يعد هذا الكتاب واحدآ من أهم كتب الرّحلات الأوروپية في 
المشرق العربي بالقرن الابع عشرء ونعد القمارئ الكريم بأن نردفه بكتابي تشو 
ودارقيو المذكورين أعلاه في أقرب وقت ممكن. 

أول طبعة صدرت للكتاب كما قلنا كانت في أوكسفورد 1703ء بعد وفاة موندرل 
بعامين» حيث توفي بحلب عام 1701. ومنذ ذلك الحين صدرت لها عَدَّة طبعات» منها 
ترجمة فرنسية عام 1706 والطبحة الإنكليزية الثانية عام 1707ء كما تشر الكتاب في 
دبلن بطبعته الشادسة عام 1749. 

وفي عام 1963 صدرت في بيروت عن مكتبة حياط طبعة حديثة استندت إلى 
طبعة لندن عام 1810 مع مقَدَمة وافية وتعليقات ختاميّة قام بها دايشيد هويل ل04۷ 
.Howell‏ 

¥ #* 

عندما نقلنا هذا الكتاب إلى العربيّة استندنا إلى طبعة ريشنشتون الصادرة بلندن عام 
3ء وراجعتها على طبعة لندن 1832ء وطبعة بوسطن 1836 وطبعة بيروت 1963. 
وتن لي أن طبعة ريشنشتون اللندنية مختصرة بعض الشيء٠‏ لكنها تفي بقحوى النض 
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الآنء وقد تكون لنا عودة أخحرى إلى الكتاب بنص أوسع ورسوم أكثر في المستقبل. 
آتا التسميات العويصة الكثيرة المتناثرة في صفحات الكتاب» فأحسب بعد الجهد 
الكبير الذي بذلته أنني قد وفقت في تببانها واسترداد تسمياتها الأصايّة من التصحيف 
والتحريف القادحين اللذين نالا منها على لسان موندرل. 
والحمد لله على ما وفق وأعان. 
جیل» 3 بابر 2012 
د. أحمد إيبش 


نقاط حول الترجمة 


عند ترجمة الحروف والاسماء الأجنيبّةء يواجه القارئ العربي دوماً خللاً كيرا لم 
تتمكن مجامعنا اللغويَة من حسمه إلى اليوم. لكن بما أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث 
مستفيض, أقتصر هنا على ذكر ثلاث نقاط: 

-1 بخصوص حرف الجر الفرنسي عل أو دال لا آتبع أبداً طريقة مثقفينا بلبنان 
بتعريه: دو» ولا طريقة مثقفينا بمصر بتعريبه: دي. إنما الأفضل برأيي اناع طريقة اللغة 
التركيّة العشمانية القديمة: (دى) بالمطلق. هذا في الاسماء الفرنسيّةء أمّا في الاسماء 
الإيطالية والإسپانبة فأتركه: دي. 

-2 الحرف (ج) يُلفظ: تش كما في اسم: چ رکس» لاچين» سلچوق. وهو ليس 
بحرف عربي» ويماثله في الإنكليزيّة „chuck, church :كئlgقaك ch‏ وأيضاً ٩۸‏ في 
الإسپانيّة كفو لك : دءنطء ,معنم ,ماءع[. وكذلك يماثله في الويطالية حرفب المتبوع 
بحرفي العلة ع أو ¡ كقولك: ١ة5٠)‏ ,120ء. ويماثله في التركيّة حرف ¢ كقولك: لإهپ 
٣٣ي‏ ,0ء لكن مع آنني أكتب بعض الاسماء الإنكليزية: چستر» چشرون» بحرف 
(ج) فثمّة أسماء تستعصي لشهرتها بصيغة (تش)ء مثلاً: تشارلزء تشرشل» تشيلي. 
وحرف (ج) ما زال يستىخدم في العراق» كقولك: أحبټچ» شلرنچ» پاچة. لكنه بستخدم 
في مصر بشکل مغلوط جداً (فیکتبون: چورج) لتر جمة الجيم المُعطشة المرققة. التي 
يعبر عنها في التركيّة العشمانية والفارسيّة والأورديّة بحرف: زه ويماثلها في الفرنسيّة 
والپرتغاليّة ز والإنكليزية 21 والرّوسيَة × والپولونية 2. 

-3 أقاعقدة الترجمة الكبرى فهي حرف 6 الذي أعجز مجامعنا اللغويّة» فاسم 
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6 )کب بمصر: جوجل» وفي الشّام: غوغل» وفي العراق: گوگل» وفي 
السعودية: قوقل» وفي المغرب بكاف موسومة بثلاث نقاط؛ وفي تونس: فوقل» وفي 
فلسطین: چو چل» إذیعرّبون لوحات الطرق: چلعادء چدعون, چَدُول رامات چان 
(علماً آن 13 هي ذاتها جَّة بالعربيّة أي حديقة). المجموع: 7 طرق لكتابة الحرف 6! 
ومنذ مدّة قرأتُ على شبكة الإنترنت نزاعاً طريفاً حول كتابة اسم ةعة برلها1: أهي 
ليدي غاغا آم جاجا آم قاقا؟ 

هذا الحرف تصتفه اللسانيات العربية باسم (الجيم اللهوية) تميزآ له عن (الجيم 
الّجريّة) المُشبعة» ويقع لفظياً بين الجيم والكاف والقاف. وعلى الرّغم من أن أصله 
في لهجات العربية القديمة جيم (وبقي بلفظه في اليَمَن ومصر) فأرى الأجدى والأدق 
في الوقت الحاضر اتباع أسلوب أجدادنا العرب في الأندلس بتر جمته غيناًء كما عرّبوا 
مثلاً: غرناطةء البرتغال» برش أراغون. لكن على أن نيمه بثلاث نقاط: () تمييزاً 
له عن الغين العربيّة. 

لكن مع ذلك علينا أن نبتدع لهذ الأزمة حرفا جديداً لا يلتبس: جيم موسومة برمز 
مميّز: ولتكن جيم كنعانية أو بقلم المُسند العربي الجنوبي» تحتها أو فوقها على طريقة 
حروف لغة الأردو. لكن متى ترانانفعل؟! الواقع أن الفرنسيين كانوا أكثر حذقاً منا 
عندما حلوا مشكلة لفظ حرف 6 بين جيم شجرية وجيم لهويَةء بأن أضافوا إليه ببساطة 
حرف دا کقولهم: 6۲|۲‌داع (غبریر) آو كما في اسم: ۴" نا!ندن (غيّوم). وكذلك حل 
الليان المشكلة بإضافة حرف ١‏ كقولهم: 1ء6 (غيزي). وهذا طبعاً في الاسماء 
التي يتبع الحرف 6 بها حرفا العلَة ٠‏ أو » آما عندما يتبعه حرف ساكن أو حرفا العلَةَ 2 
أو ه فلا مشكلةء وبُلفظ جيماً لهوية. والأمر ذاته مع حرف € في الإيطاليّة فأضافوا إليه 
حتی لا یُلفظ (تش)ء کقولھم: ٥٣ط‏ (کیارو)۔ ٥۸1٤۷۵‏ (کییشو). 

وأا الأتراك فأيضاً حلواالأزمة بشكل حاسم قديماً وحديثاً: فبالعثمانية القديمة 
كب الجيم التَجريّة كالعربيّة ج وأا اللهويّة فاستعاروها من الفارسية گ. وفي 
التركيّة الحديثة بالأبجدية اللاتيتية جاء الحل بشكل سهل وذكي» فخصصوا حرف 
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ع للجيم اللهويّةء كقولهم: ۸٤۲٤ع‏ (غرچك)ء وحرف » للجيم الجريةء كقولهم: 
geceler‏ (غجلار)»› 1 (آوجی)» Cem‏ )+م(. 

أا الألمان فقد ارتاحوا من عناء هذه المشكلةء إذ ليس لديهم جيم شجريّة أصلاً 
بل لهويّة فحسب» كما في: ۷8۸۲ء6 (غيشير)» وإن أرادوا رسم الاسماء الأجنيّة لقوا 
في ذلك التباربح» كقولهم في نقل عبارة «جبل؟ العربيّة: 1۴1٤ء0‏ حيث أن حرف 
[ (يوت) هنا لن يفيد» فهو يلظ ياء بالمُطلق. وآما لدی الإسپانء فحرف 6 له أحكام 
واسعة يطول شرحهاء فالأصل في القشتالبة أن بُلفظ جيماً لهوية (غ)» وفي حالات 
معيّنة يلفظ خاءً ومن الناحية الصوتية اللفظيَة ثمّة مناطق تلفظه غينا لهوبة» وسمعتُ 
بأذني في غرناطة من یلفظ اسم ۸۲۵١‏ هکذا: «آراغون»» ولیس آراغون. 

¥ # *¥ 


أما التعببر في العربيّة عن حرف الجيم اللهوي بكتابته جيماً (كمافي مصر) أو 
بقاف (كما في السعوديّة) فيمكن حسم بُطلانه بلحظة واحدة: احتكموا إلى لغة القرآن 
الكريم» ففيها الجيم حرف شجري مُشبع لا يحتمل تأويلاً ولا تفسيرأًء والقاف حرف 
لهوي مُشبع» وكلاهما من حروف القلقلة. وبالطبع حتى في مصر لا يمكن لأحد أن 
يكتب: جرناطةء البرتجال بلجارياء» مجنطيس.. آم هل نسمَى اليْرغل مثلا: بر جل؟ 
(وهي كلمة معرَّبة عن التركيّة إاعااط). 

وللبحث صلة.. 
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JOURNEY 
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ALEPPO TO JERUSALEM, 
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TO WICH IV ADDED 
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BOSTON: 
BAMUNL @. SIMPEING. 


عنوان طبعة أمبر كبة صادرة في بو سطن 1836 


TROIM ALEPPO TO JERUSALFN. @ 


ter'd into & narcow cleft between two rocky moun- 
tains, passiog thro’ which, we arrir’d in four 
hours at Domass, geally descending all the way. 
AI Demass a small caphar® iı denanded; which 
bcing dirpatch'd, we pit forward again, but had 
not gonc sbore an bour and «a half, when it grew 
dark, aud wc were fore"d to stop at a very inhos- 
pitlable place, but tbe best we could fod; aford- 
ing Do grass for our horeer, nor anJ water, but 
just enough to breed frogs, by which we were 
seecnaded all sight. 


Tucaday, Aprit $1.—Early the next’ morning 
we deserted this uncomfortable lodging, and in 
about an beur arriv'd at the river Barrady; our 
road still descendiug. This is tbe river that wa- 
ters Damascus, and enriches it witb all its plenty 
and pleasure. It ie sot so much as twenty yardr 
over; but comes pouring down from the mous- 
Laine with gceat rapidity, and with ao vat a body 
of water, that it abüundaatly supplies ell the thirsty 
gardens, and ibe cily of Damascus. 

We crosscd Batrady at a new bridge orer it. 
called Dummsr,. On tle other side our road as- 
cended, and in balf an hour brougbt us to the 
brink of a high precipice, at tlıe bottom of which 
the river runs; the mountain being bere cleft 
asunder to give it adınission into the plain below. 

At the bighest part of the precipice it erected 
a small struclurc, like a sheck’s ncpulchct, con- 


Quarter per head. 
"2 


نموذج لطبعة لندن 1832 ص 163 الرحلة إلى دمشق 
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نقيشة عنوان الطبعة الفرنية الصادرة عام 1706 


Voyage d'Alep û Jérusalem 
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Vhe Frospett of Alerpo Paa i 


من الطبمة الأرلى لكتاب موندرل 


من الطعة الأولى لكتاب موندرل 
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الطِمة الائية للکتاب عام 1707 الطبعة التأادسة دیلن عام 1749 


خارطة أورويبة نمتّل اللطنة العشمانبة نعود إلى عام 1643 م 
لاحظ غzارة: 1s Arabicus‏ (الخليج العربي) 
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مقدمة المؤلف 


بماأنعددأمن رجال أمتناء وكان عددهم أربعة عشر» صمّموا القيام بزيارة إلى 
الأرض المقدسة في عبد الفصح القادم» فقد قرت مؤخراً المجيء إلى حلب للقيام 
برحلة على المنوال ذاته» آخذاً بعين الاعبار أن نيتي كانت القيام بهذه الحجة في وقت 
ما قبل عودتي إلى إنكلترا وإلا فلن أستطيع القبام بذلك مطلقاًء إما بتعامل أقل لخدمة 
كيستي أو بسرور أكبر لنفسي في هذه الزحلة؛ ولدي قسم كبير بنفس الوقت من 
جماعتې في الخارج وبرفقتي. 

تبعاً لهذا القرارء انطلقنا من حلب يوم الجمعة 26 فبراير 1696 وذلك في الساعة 
التَالشة بعد الظهرء قاصدين بأن نقوم فقط بخطروة قصيرة في ذلك المساء لنبرهن على 
مدی حسن امتلاکنا لضروریات رحلتنا. وکانت [قامتنا في لیلتنا الأولی هذه فې خان 
العسل» وهو مكان لإقامة عابرة يبعد حوالي ساعة ونصف غرب حلب. 

ينبغي أن نلاحظ هنا بأنه لدى التفر في هذا البلدء لا يلقى المسافر مدينة ذات سوق 
أو نُزلِ في كل ليلة كما هو الحال في إنكلترا. وأفضل استقبال يمكنك أن تجده هناء هو 
إما تحت خيمتك, فيما إذا سمح الطقس؛ أو في مساكن شعبية أسست كمبرَة لإيواء 
المسافرين. ويس ةيها الأتراك بالخانات؛ وهي موجودة أحياناً في المدن والقرى؛ 
وأحياناً في مافات مناسبة على الظريق العام. وهي مبنية على طراز ادير وتحتوي 
على فناء مساحته حوالي ثلاثين أو أربعين يارداً مربعاً حسب إمكانية المؤسس. 
وجميع الوافدين إلى هذه الأمكنة أحرار بأن يلتجشوا إليها؛ ويدفعون أجرة صغيرة 


(1) كذا يرد في الأصلء رغم أن المعروف أن الرّحلة كانت في ربيع عام 1697. 
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لصاحب الخان وغالباً لا يدفعون شيئاً. وبصورة عامة لا يتوقعون هنا سوى جدران 
خالية؛ وبالنسبة للمؤن الأخرى كاللحم والتراب والفراش والنار والعلف فينبغي 
لكل فرد أن يؤمنها بنفسه. 

السبت 27 فبراير: غادرنا خان الحرير باكرا جداً في الصباح التالي؛ وانطلقنا غرباً 
كاليوم الشابق ووصلنا إلى أررم'؛ وهي قرية قديمة ليس فيها شيء جدير بالانتباه 
سوى أنقاض كنيسة صغيرة. ووصلنا خلال نصف ساعة من أورم إلى كفر” وبعد 
ثلاثة أرباع الشاعة إلى أسيون. حيث دخلا في هذا المكان الأخير إلى سهول كفتينا° 
e‏ التي تابعنا سيرنا فيها ووصلنا بعد ساعة أخرى إلى قرية تسمى الجينةء وبعد 
نصف ساعة أخرى وصلنا إلى حزانو وبعد ساعة كاملة وصلنا إلى كفتين. استغرق 
مشوارنا في هذا اليوم حوالي خمس ساعات كاملةء قليلاً جنوباً نحو الغرب. 

وسهول كفتين ذات محيط واسع؟ تمتد نحو الجنوب أبعد مما تبلغه العين وهي في 
معظم أركانها مثمرة جداً ومزروعة بصورة جيدة. وعند نزولنا الأول إلى هذه التهول 
في أسيون عددنا أربعاً وعشرين قرية أو أماكن عن بُعد تشبه القرى عندما ألقينا نظرة من 
إحدى المحطات. والتربة هنا ذات لون أحمر وهي رخوة جداً ومثقبة؛ ومن الصعب أن 
ترى فيها حجراً. وتمتدَ على جانبها الغربي لمسافة أميال عديدة سلسلة آكام عالية من 
التلال بحيث تكشف عن صخور عالية دون أية إشارة للتربةء أو أي متتج نافع يعطي 
مظه را للطبيعة ذي فائدة للمزارع. وقد ظهر كامل التهل من هذه الأحجار وكزمها 
جميعها سوية في ذلك الجبل الوحيد. أا كفتين نفها فهي قرية كبيرة وافرة على 
الجانب الغربي للتهل. والحقول المتاخحمة الممتلئة بالذرة تعطي التكان مزيّة كبيرة 


(1) هناك قريتان بهذا الاسم: أورم الكبرى» وإلى جنوبها أورم الضغرى. 

(2) تسمَى في عصرنا: كفر حلب» رهي نقع إلى الجنوب من ورم الصَغرى. 

(3) یری دایثید هویل محرّر طبعة 3 من كتاب موندرل أن الرخالة يقصد بهذا الاسم: كفر 
نخاريم. لكن ثمَّة قرية فعلا تسمَّى كفتين تبع محافظة إدلب على بعد 20 كم شمالي مركز 
لمحافظةء وهي قريبة من الحدود التركيّة» ونحدَها من الشرق قرية حزانو التي يذكرها موندرل 
هنا۔ 


24 


لتربية الحمام» بحيث آنك تجد هنا أن أبراج الحمام أكثر من البيوت الأخرى. 


الأحد 28 فبراير: بما أنه كانت لدينا مسافة طويل للشفر هذا اليوم» فقد غادرنا كفتين 
باكرا جداً. وتابعنا في نفس التهل المثمر الرّاخر بالذّرة والرّيتون والعنب» ووصلنا 
خلال ثلاثة أرباع التاعة إلى أرمناز 030058اءة1ا؛ وهي قرية صغيرة واقعة في منتهى 
التهل. حيث بعد اختراق مرتفع بسيط وصانا إلى واد غني جدا سى الرّوج. وهو 
بمند إلى الجنوب أبعد من أن يستطيع المرء أن يرى» ولكن بالنسبة لعرضه من الشرق 
إلى الغرب فهو يمد لا أكثر من ساعة ركوب؛ وهو محاط على الجانبين بجدار من 
الجبال الصخرية العالية. 

بعد التفر في هذا الوادي لمدة حوالي أربع ساعات وصلنا إلى مجِمّع مائي كبير 
يسقى بحيرة الرّوج (أو بالأحرى البحر حسب الأسلوب الشرقي). وكنا مجبرين آن 
نمر عبر جانب هذه البحيرة؛ ووجدنا في ذلك إزعاجاً ليس بالقليل في أن نمزر خيولنا 
وبغالنا المحمّلة عبر الماء والوحل. ولكن لدى عودتنا وجدنا أن البحيرة قد جِقّت كلاً 
والطریق قد جری إصلاحه بشکل مُتقن حیث لم نستطع آن نمټّز كثيراً أين كان المكان 
الذي سيب لناإزعاجاً أكثر من سواه. وبعد ساعة من هذه البحيرة وصللنا إلى تنيري(“ 
1-٠-٠‏ وهو المكان الذي دفعنا فيه رسمنا الأول. 

هذه الرّسوم هي ضرائب ينبغي للمسافرين دفعها عند عدَّة ممرات على الطريق 
لموظفن يداو مون في مراکز هم المعينة لاستلام هذه الرسوم. وقد فرضها أولاً 
المسيحيون لتفدّم تعويضاً للبلاد لصيانة الطرقات وإبقاثها بحالة جيدةء وتنظيفها من 
الغزاة واللصوص. ولا يزال الأتراك رابحين من تطبيق ذلك ويتظاهرون بنفس الأسباب 
لجنيها. ولكن تحت هذا الاذعاء يغتنمون الفرصة ليفرضوا على المسافرين» وخاصة 
الأوروپيين» مبالغ جائرة وغير معقولة؛ وبهذا فعوضاً عن أن يكونوا حماة يثبتون بأنهم 


الوصف في جنوبي سهل الرّوج. ويرى هويل أن الموقع ينطبق على مكان يسمبه: -اع-ا11 
.Kareh‏ 
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أنفسهم أكبر المحتالين واللصوص. 

بعد ساعة طويلة من مركز السرم هذاء قادنا طريقنا فوق الجبال إلى الجانب الغربي 
من وادي الرّوج. حيث استغرق اختراقه حوالي التاعة» وبعدها انحدرنا إلى واد آخر 
يمتد موازياً للوادي الشاب حيث غادرناه عن طريق سلسلة التلال الأخيرة. ولدى 
اللزول الأول إلى هذا الوادي تو جد قرية تدعى ماعز 8٤1| M307‏ ومنها وصلنا بعد 
ساعتين إلى التَغور #اعهه1؟. كان طريقنا لمعظم هذا النهار غرباً - جنوباً - غرباً. 
واستغرقت رحلتنا كلياً عثر ساعات. 

والشغور"' ءاعهه؟ مدينة كبيرة لا بأس بها ولكنها وسخة للغاية وواقعة على 
نهر العاصي» الذي تمر فوقه عبر جسر ذي ثلاثة عشر قوساً لتصل إلى المدينة. والنهر 
في هذا المکان ذر عرض جید؛ ولکنه سریع جداً حیث يدير دواليب (نواعير) كبيرة 
صنعت لرفع المياه وذلك بسرعتها الطبيعية دون إضافة أبة قوة. إن مياهه عكرة وغير 
صخية مطلقاً وأسماكها أسوأ؛ حبث وجدنا بالخبرة بأنه ما من شخص من جماعتنا 
كلها قد أكل من هذه الاسماك خلال الليلء إلا وجد نفسه منوعَك الصحة في الضباح 
التالي. 

أقمناهنافي خان کبیر جداً وحسن ویختلف کلیاً عن ما یری عادة في مثل هذا 
النوع من الأبنية. أنشاه الكوپريلي ۲مد النّاني وخصص له دخل كاف لتزويد 
كل مسافر يقطن فيه بحصة كافية من الخبز والمرق واللحم» حصّة جاهزة لكل من 
يطلبهاء وقليلون جداً من الأشخاص لا يطلبونها. وملحق بالخان في جانبه الغربي 
ساحة مربعة أخرى تحتوي على غرف لعدد معين من المحسنين؛ وتلك الهبة الخيرية 
أوقفها الکوپريلي ذاته. وكان الخان الذي وجدناه لدى وصولنا ممتلئاً بعدد كير من 
(1) تعرف في یومنا باسم: جسر الشَغور. علماً أن هناك بلدة تسى القغر كما يلفظها موندرل 

تقريباًء لكن كلامه بأنها مدبنة كبيرة دل على أنه يعني > جر الشغور. 


(2) تولى من أسرة الكوپريلي فانامة× خحمة صدور عظام أداروا الإمبراطورية العلماتية بين 
1710-6 م» وكان الثاني منهم (الذي یعنیه موندرل) فاضل أحمد پاشا الصّدر الأعظم بين 


1676-1 م» الذي اشتهر بکونه رجل سياسة وحرب في آن واحد. 
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الحجًاج الأتراك المتجهين إلى مكة. ولكن مع ذلك فقد قوبلنا باستقبال سلمي فيما 
بينهم بالرّغم من أن وجوهنا كانت متجهة لمكان مختلف. 

الاثنين 1 مارس: قادنا طريقنا من الشّغور #اعهه؟؟ أولاً غرباً وذلك لعبورنا الجبل 
من ذلك الجانب من الوادي. وصلنا إلى أسفل المرتفع خلال نصف ساعةء ولكن 
واجهتنا طرق وعرة جد في الجبال لم نتخلّص منها إلا بعد ساعتين. ونزلنا بعدها إلى 
واد ثالث يشابه الواديين الآخرين اللذين مررنا بهما سابقاً. ويوجد عند مدخله الأول 
قرية تدعى بداماا" وهذا الاسم ذاته أيضاً يطلق على الوادي. 

بعد سفرنا لمدة حوالي ساعتين في هذا الوادي دخلنا لى ريف جبلي مشر حيٺ 
تتتهي حدود حلب وتبدا حدود طرابلس. وکان طریقنا هنا صخرا جا وغیر مستو؛ 
ولكن التغر فيه عدل شيا من إزعاجه. فقادنا أحياناً إلى تحت ظل بارد لأشجار كثبفة 
وأحياناً عبر وديان ضيقة تسقيها شلالات عذبة ذات خرير؛ ومن ثم لمدة طويلة على 
طرف شفير. وقد قدم لنا في جميع الأماكن منظر نباتات وأزهار ذات آنواع أخرى 
متعدّدة كالآس و الدفلى وبخور مريم» وشقائق النعمان» والخزامى» ونہاتات القطيفة 
وعدة آنواع أخرى من الأعشاب العطرية. 

بعد قضاء حوالى ساعتين على هذه الحالة نزلنا وادياً منخفضاً؛ فى أسفله شی فى 
الأرض ذو عم كير زد على ذلك أنه ضيق جداً حيث لا تبصره العين حتى تصل 
فوقه تماما بينما ترصده الأذن من مسافة كبيرة بسبب صوت ساقية تجري إليه من 
التلال. وقترنا بأن عمقه لا يقل عن ثلاثین یارداً. ولکنه ضیق بشکل بأن قوسا لا يبلغ 
أربعة ياردات يوصلك إلى جانبه الآخر. ويستمونه بامرأة الشّيخ» وهو اسم غلب عليه 
من امرآة لها تلك الصَفة سقطت فيه ولا حاجة لي بأن أضيف بأنها هلكت. إن عمق 
القنال وضجيج الماء غريبان بشكل لا يستطيع المرء أن يمر فوقهما بغير شيء من 


(1) من قری جسر الشغور؛ ن نقع إلى الغرب منها 
ا ا ا ا ا اللاذقيةء لأنها كانت تبع آنذاك في القرن 
التابع عشر لولاية طرابلس. 
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الهلع. وجوانب هذا التق تتألف من صخر قاس عموديٰ وناعم» يبدو بأنه يمت بشكل 
متموّج حتى الأسفل كما لو كان يتقيّد بحركة الماء. قادتنا هذه الملاحظة إلى التخين 
بآن ذلك الجدول ببب جريانه الطويل والمستمر قد حفر قناته إلى ذلك العمق غير 
العادي؛ ولهذاالتأثير فإن الماء قد جرى تقييده بممرَّ ضيق لهذا الحد وبجرفه حجارة 

تابعنا مسيرنامن هنا عبر طريق يشبه ذلك الذي سبق وصفه ووصلنا خلال ساعة إلى 
قطعة مستوية من الأرض تسى حجر التلطان» وأقمنا في هذه الليلة تحت الخيام. 
واتجه طريقنا في هذا اليوم بمعظمه باتجاه الجنوب الغربي» وكانت مسيرتنا حوالي 

الثلاثاء2 مارس: كنا مسرورين بأن نغادر باكراً جداً هذا الصاح من إقامتنا في 
العراء. وكان الطقس لايزال رطباًوبارداً جداً على الانطلاق. وبعد متابعة رحلتنا عبر 
أحراج وجبالء كما في اليوم التابق» وصانا في حوالي ساعة واحدة إلى كفر كروسية() 
58د حيث يوجد قرب خان بذلك الاسم» يسمونه خاناً ولكنه في الحقيقة ليس أكثر 
من خربة باردة وغير مريحة على رأس تلة على جانب الطريق. 

وصلنا من هنا وفي حوالي ساعة أخرى إلى أسفل جبل يدعى العقبة) راةءء0ء 
وهو كما تشير التسمية» صعب» وفعلا وجدنا صعوده متجاوباً كلياً مع اسمه. رإن 
الرطوبة وانزلاق الطريق في هذاالوقت أضافا إلى انحداره وهذا زاد كثيرفي مشقة 
صعوده علينا؛ بحيث استغرق وصولنا إلى قمَة التلة ساعة كاملة. ولم نجد هنا أحراجاً 
أو تلالاء ولكن وجدنا ريفا ظريفا مفلو حا جيدا ومزروعا بحدائق الحرير. عبر ذلك 
يوجد على اليد اليمنى قرية تدعى ست غالة' مال ۳1118 يقطنها الموارنة كلياًء وبعد 


(1) المرجح أنه يقصد: خان القرشية. 
(2) أظن هذا الموقع ينطبق في آيامنا على البهلولية. 
(3) يقصد: ست غالية» من قرى اللاذقيّة تتبع قرية الّوبار. 
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ساعة وصلنا إلى بلولكة' ان 1[ء8. 

ومن هنا توجهنا إلى مكان هو خان القرية وفي نفس الوقت كان بيت الآغاء وقررنا 
بسبب الأمطار التي سقطت بسخاء من أن نجعل هذا محل إقامتنا. وذهبنا لزيارة الآغا 
مع هدية صغيرة بأيدينا لكي نحصل على استقبال لاثق. ولكننا قوبلنا بمكافأة قليلة 
الامتنان من التركي» وذلك بعد كل ما أبديناه له من احترام. وبعد إلحاح شديد ظفرنا 
باستعمال ناحية جافة صن المنزل؛ حيث أن المكان الذي قطنا فيه أولاً كان مفتوحاً 
للرياح وز المطر. كل مشوارنا في هذاالبوم لم يتجاوز أربع ساعات» وكان اتجاهنا 
تقريبا إلى الجنوب الغربي. 

وبما أنه جرى إعلامنا بوجود عة سكان مسيحيين في هذا المكان» فقد ذهبنا لزيارة 
كنيستهم التي وجدناها فقيرة جداً وتستحق التَفقة. والمسيحية هنا بدت وكأنها بلغت 
أقصى حالتها المتواضعة ووضع المسيح ثانية في معلف. وكانت هذه الكية عبارة 
عن مجرّد غرفة تبلغ حوالي أربع أو خمس ياردات مربعة» جدرانها وسخة وأرضها 
غير مستوية؛ وسقفها مغطى بشجيرات لمنع العوامل الجوية. وفي جانبها الشّرقي كان 
المذبح الذي بني بنفس مواد الجدار؛ غير أنه كان مبلطاً في الأعلى بقطع خزفية والواح 
حجرية لإعطائه وجه المنضدة. 

وفي جانبها الجنوبي لوح ثخين مدعوم بعمود» وقد فهمنا بأنه كان منبر القراءة» 
وان بجانبه ثقب صغير قد حفر بشكل ملائم عبر الجدار ليعطي نورا للقارئ. سکن 
فقير جدالربٍ التماء» ومع ذلك فقد تي اتخاذه باحترام ووقار كبيرين من قبل الفقراء؛ 
الذين يأتون هنا بأنفسهم بكل خحشوع ويعطون كل شيء قيّم بالنسبة لهم ليحصلوا به 
على مارکتهم. 

الأريعاء 3 مارس: وافانا الصّباح التالي بالأمل بهار لطيف بعد الأمطار الغزيرة 
التي هطلت لمدة ثمانية ساعات متواصلة. لذلك غامرنا بأن نغادر بلولكة ءا !ا8 
(1) لعل هذا الموفع ينطبق في أيامنا على نواحي قرية جْبريون» من قرى حوض النهر الكبير 

الشمالي» تتبع ناحية البهلولية. 
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مع قليل من امتناننا لها لإضافتنا. ولكننالم نبتعد كثيراً حتى بدآنا نتملّى لو احتفظنا 
بمكان إقامتنا الشابق بالرّغم من سرئه كما كان؛ لأن الأمطار بدأت بالهطول من جديد 
بغضب أكبر من السابق» ولم نكن مرتاحين تحت أقدامناء حيث كان الطريق عميقاً جداً 
ومملوءاً بالوحل. قرّرناعلی کل حال بأن نمشي فُدماً آملین بوقت آحسن وبعد أربع 
ساعات طويلة جداً في أحوال غبر مريحة وصلنا إلى السلفاطية» وهي فرية فقيرة 
واقعة على نهر صغير 7 اضطررنا لاجتيازه. ولكن ببب الأمطار الأخيرة ارتفعت مياه 
النهر إلى حد عال جداً بحيث أصبح لا يمكن اجتيازه؛ بالرّغم من أنه في أوقات أخرى 
كان عبارة عن جدول صغير» وفي الصيف يصبح جافا كليا. 

وهناعوضآمن أن نصلح وضعنا كما توفعناء بدأنا نشرب بعمق أكثر من وعاء 
الحجاج المر. وبوصولنا إلى مثل هذه الصعوبة لم نعرف إلى أية جهة نوجه أنفسنا. لأنه 
كماقلت لم يكن بالإمكان خحوض النهرء ولذلك لم يكن بالإمكان التقدَم إلى الأمام؛ 
والعودة إلى المكان الذي أتينا منه كان شبئاً كريهاً بالّسبة لنا جدا؛ لمعرفتنا جيداً بخبرة 
ذلك الصاح رداءة الطريق؛ ولدينا أيضاً سبب لنتوقع ترحيباً بارداً في نهاية رحلتنا. 
وبالنسبة لاإقامة في القرية كان شيئ لا يمكن تحقلهء لأن البيوت كانت جميعها ممتلثة 
بالأوساخ والقذر» ويسكنها القرويون مع أبقارهم دون تفريق. ولم نستطع الاستلقاء 
في العراء بسبب الأمطار الغزيرة التي كانت قد تسيب لنا ولخيولنا خطرا واضحاً. 

ولكن بينما كنا في هذه الحيرة وعلى غير هُدى لأي اتجاء نتبع» خف المطر؛ 
فقرّرنا النزول إلى الحقل المفتوح بالرّغم من أنه كان مبنلاً بالكامل» حيث اعتبرنا هذا 
التصرف على كل حال الأقل شراً. وبناءٌ على ذلك لجأنا إلى مرتفع صغير بجانب 
الماءء قاصدين هناك تحت خيمتنا انتظار جريان الشاقية. 

لم نهنا طويلاً بتوقف المطرء حيث بدأ ينصبَ مجددا مع برق ورعد مخبفين. وهنا 


(1) الشلفاطية من قرى اللاذفية. وف عصرنا عام 2000 تحرّلت إلى مركز بلدية تضم قرى 
الشلفاطيةء دباء ست خيرس» مزرعة اليغنصة. 
(2) يعرف باسم: نهر القش» رهو فرع من نهر الكبير الشمالي. 
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تجڌد اهتمامنا ولم نعلم جيدا باي شيء يجب آن نکون مهتمين أکثر؛ هل هو أنفسناء 
حيث تمنعنا بالراحة البائة تحت خيمة تتساقط فوقناء أم خدمنا وخيولنا الذين لم يكن 
لهم شيء سوى ملابسهم الخاصة لتحميهم. 

وأخیرآکان هناك مزار شيخ صغير» أو ضريح» حيث ملينا أنفسنا بالأمل بأننا قد 
نٽخذ ملجأ فيه. وكانت الصعوبة الوحيدة حول كيفية حصول الدخول إلى مثل هذا 
المكان الجليل؛ حيث أن الأتراك" بصورة عامة لديهم تعصّب أكثر مما لديهم من 
الرحمة. أرسلنا لبحث هذا الموضوع إلى القرية تركياً كنا قد أخذناه معنا من أجل 
ظروف کهذه» حيث آمر ناه بأن يحاول أولاً بأن يمن الخول باللّينء وإذا فشل ذلك 
بأن يهذد بآننا سندخل بالقوة. ولكن معتقدات هذا المكان كانت من النوع الذي بصد 
الإنسانية عوضاًمن أن يدعمها. مكنا الفوم كلياً من الإحسان القليل الذي طلبناه؛ 
وقالوالنا إنهم ليموتوابسيوفنا دون تدس عفبدتهم. وأضافوا أيضاًب أن عقيدتهم 
کانت لمحمد وعليّ» بخلاف عمر وأبي بکر؛ وقرّروا بآنهم یتم کون بهذا المبدا. 
وأعلمناهم بأننا لدينا فكرة عن عمر وأبي بکر کما یذ كرون وآنَّ كل رغبتنا كانت بملجأً 
صغير يحمينا من المطر الحالية ولم يكن لدينا أي قصد بأن ندنس عقيدتهم. 

وهكذا ببعض الكلمات الطيبة جعلناهم يوافقون بأن نون أمتعتنا في مزار الشّيخ؛ 
أما بالنسبة لأنفسنا وأسلحتنا فكان حكمنا الذي لارجوع عنه بأن نكون خارج الجدران 
المقدّسة. كنا مسرورين على كل حال بأن تكون لنا الأبواب غير الرّحيمة مفتوحة تحت 
أية شروط . وبغير شك کان يجب عاينا أن نغتنم فرصتنا فيما بعد حسب رغبتناء وفعلاً 
اغتنمناها؛ إذ عندما خيَّم الظلام وذهب القريون للنوم ذهبنا جميعنا إلى المأوى وقضينا 
هناك ليلة كثيبة بين القبور» حيث نجونا على كل حال من الشر الكير للامطار التي 
هطلت طوال اللیل بسخاء كبير. 


(1) كان الرحالون الأوروپبون آنذاك يطلقون تسمية الاتراك على جميع رعايا التلطنة العثمانية من 
(2) رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بما آنا زحفنا الآن إلى داخل مزار الشّيخ فينبغي لي ألا أغغل» محاباة لمنزلناء 
إدراج بعض الوصف لطيعة هذه الأبنية. إنها أبية حجرية تبلغ عادة ست أو ثمانية 
ياردات مربعة تقريبا ومسقوفة بقبة مبنية فوق قبور قديسيهم. 

يوجد كثير من هذه الأبنية مررّعة في أرجاء الرّبف» حيث ستجد بين الأتراك 
قيسين موتى أكثر من الذين على قيد الحياة. وهم متمركزون بصورة عامة وليس 
دائماء على المرتفعات البارزة والواضحة. يتجه الناس إلى هذه المصليات بنذورهم 
وصلواتهم في كوارثهم العديدةء وذلك وفق الظريفة التي كان يتبعها الرّومان في 
مقامات قديبهم. وفي هذا المجال فقط فإن تصرف الأتراك يبدو متشدداً أكثرء وذلك 
بالرّغم من أنهم يجعلون مقام قديسيهم بيا للضلاة فإنهم دائماً يجه ون لله فقط 
وليس القديس» بمخاطباتهم. 

الخميس 4 مارس: لإنعاشنا بعد ثقل الليلة الماضية جرت مواساتنا بأنه جرى إعلامنا 
هذا الصباح بأن النهر كان يمكن اجتيازه بعد مسافة قليلة؛ وبالنسبة لخبرتنا وجدنا ذلك 
حقيفة كما قيل لنا. مسرورين بهذا الاكتشاف» قمنا باحسن انطلاق لتتخْلَّص من هذا 
المكان غير المضياف؛ وحسب رغباتنا وصلنا بعد وقت قليل مع جميع أمتعتنا إلى 
الجانب الأخر من النهر. 

صعدنا من هنا بلطف لمدة حوالي نصف ساعة» فوصلنا إلى أسفل تلة منحدرة 
جداء وعندما وصلنا إلى قمتها قدمت لنا أول منظر للبحر. كما رأينا على حوالي مسافة 
ساعتين باتجاه الغرب مدينة اللاذفية واقعة على أرض منبسطة مثمرة قرب البحر؛ وهي 
مدينة بناها أولاً سلوقس نيكاتور وستاها على شرف أمّه لاو ديقيا؟ 0٤۵‏ ة]ء وهو 
الاسم الذي تحتفظ به مع شي ء قليل من التحريف حتى هذا اليوم. وكانت منذ القدم 
مكانا ذا فخامة كبيرة؛ ولكن بسبب النكبة العامة التي حلت بهذا البلد فقد انحطت 
إلى وضعية وضيعة جدا وبقيت هكذا لمدة طويلة؛ ولكنها في النوات الأخيرة قد 
شجعت لترفع رأسها ثانية وجرى إعادة بنائها وأصبحت من أكثر الأماكن المزدهرة 
على الشاحل؛ وقد أحيا ذكراها ووضعها على طريق التجارة قبلان آغاء وهو رجل ذو 
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ثروة كبيرة وسلطة في هذه الأماكن ومولع بالتجارة. 

نزلنا قليلاً من التلّة التي صعدناها مؤخراً إلى سهل فسيح حيث سافرنا خلاله نحو 
الجنوب وكان البحر على جانبنا الأيمن وسلسلة من الجبال على الجانب الأيسر. 
وبعد سيرنا حوالي ساعة ونصف في هذا الشهل رأينا على الجانب الأيسر وغير بعيد 
عن الطريق ضريحين. كانا عبارة عن ناووسين من الحجر كل منهما بطول ياردين 
ونصف. وكان كل من تجويفهما مغطى بقطعة حجرية قد قت إزاحتها جانباً ربما 
بأسل وجود كنز. وقد كان منحوتاً من الخارج على التاووسين رؤوس يران وأكاليل 
معلقة بينها وفق تزبين المذابح الوثنية. وكان عليها سابقاً كتابات محفورة ولكنها كانت 
متآكلة بشكل لا يسنطيع المرء أن يكتشف شكل الحروف. 

وكان يوجد هنا أيضاً أساسات لأبنية عدَّة ولكنني لا أستطبع أن أقرّر فما إذا كان 
يوجد أي مكان جدير بالملاحظة متمركزاً في هذه النواحي. 

بعد ساعة من هذه الأضرحة وصلنا إلى جدول آخر أوقف مسيرننا ثانية. هذه الأنهار 
الجبلية هي بصورة طبيعية غير كبيرة؛ ولكنها عرضة لأن تزداد عند هطول أمطار مفاجئة 
وتتسبب بهلاك كثير من المسافرين الذين سيكونون جريئين إن هم خاطروا دون اصح 
فوق هذه الأنهار. ولقد توينا حذرآمفيداً أكثر في هذا المكان؛ ولدى مشينا حوالي 
ساعة أعلى بجانب الجدول وجدنا مكاناً حيث أضحت المياه بتوسعها ضحلة أكثرء 
وهناك ظفرنا بممر آمن إلى الجانب الآخحر. ومن هنالك ملنا بطريقنا للستعيد طريقنا 
التابق ثانية؛ ولكننا لم نمض بعيداً حتى بدأت عاصفة بَرّد عنيفة جداً تبعها مطر عنيف 
أجبرنا على أن نستفيد من طريقنا إلى جبلة تاركين أمتعتنا لتلحق بنا على راحتها. 

كان كامل مشوارنا هذا اليوم لمدة ست ساعات» حيث اتجهنا غرباً خلال التاعة 
الأولى واتجهنا جنوباً بالنبة للمدة الباقة» حيث كان البحر على يدنا اليمنى وسلسلة 
من الجبال على بعد حوالي ساعتين على اليسار. واستمرّ طريقنا على هذه الحالة لمدة 
عدة أيام فيما بعد دون أي اختلاف» عدا عن أن الجبال في بعض الأماكن كانت تقترب 
أكثر من البحر؛ وفي أماكن أخرى تبتعد عنه أكثر. وكانت هذه الجبال تمد تحت أسماء 
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مختلفة في أماكن عدة على طول التاحل ويقطنها أناس أجلاف ذوو طوائف متعددة. 

الجمعة 5 مارس: أمضينا كامل هذا اليوم في جَبلة لنجهز أنفسنا بعد متاعبنا الأخيرة؛ 
حيث كنا نتمتع براحة خان جديد بني عند المدخل الشمالي للمدينةء بناه أوستان 
1 پاشا حاكم طرابلس الحالي. 

تقع جبلة بجانب البحرء ولها سهل واسع مثمر يمت حولها وفي جوانبها الأخرى. 
وهي ذات مظهر زريي في الوقت الحاضر؛ بالرّغم من أنها لا تزال تحتفظ بشهرة 
المدينةء ولا تزال تكشف عن آثار أقدام واضحة لأحوال أفضل في الأيام التابقة. إن 
اسمها القديم الذي يشتقّ منه أيضاً اسمها الحالي كان جبالا 213ة6؛ ومثل هذا الاسم 
حدث لسترابو ولجخرافیین قدماء آخرین. وفي زمن الأباطرة الیونان قد جرى تكريمها 
بمركز رئاسة الأسقف؛ حيث جلس فيها أحباناً سيفیريان 5۷8٣1۸‏ الخصم الكبير 
المتآمر ضد القديس يوحنًا فم الذّهب "0ء0ءرماC.‏ 

إن الأشياء الجديرة بالملاحظة والني تظهر هنا في اليوم الحاضر هي مسجد وبجانبه 
بيت صدقات أو إحسان» وكلاهما جرى بناؤهما من قبل التلطان إبراهيم. حيث 
كان مدفوناً في البناء الأول وسمح لنا بالدخول لنرى ضريحه بالرّغم من آن الأنراك 
احتفظوا به بوقار کبیر. فو جدناه عبارة عن صندوق خشبي کبیر مرکب فوق قبره ومغطی 
بسجادة من الخام المدهون تمند وتتدلى إلى الأرض في جميع الجوانب. وهو مبهرج 
أيضاً بمسابح خشبية كثيرة وطويلة تتدلى عليه» وهو يشه إلى حد ما محتوى دكان 
بائع الأزرار. وهذه هي الطريقة المعتادة للانراك لتزيين أضرحة رجالهم القيدسين كما 
سبق ورأيت في عدة مجالات أخرى. إن المسابح الطويلة في هذا البلد هي إشارات 
لخشوع ووقار كبيرين. ورآينا في هذا المسجد عدَة مباخر كبيرة وشمعدانات للمنابر 

وبوجدحَمَّام جمبل جداً قرب المسجد كما توجد بيارة صغيرة من أشجار 
(1) الراب في الاسم كما سفصًّل آدناه: آرسلان پاشا المَطرّه جي» والي طرابلس بين عام 

1697-1693 م ثم بين عام 1704-1698 م 
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البرتقال؛ حيث تعوّد المسافرون بأن ينصبوا خيامهم تحت ظلالها في وقت الصيف ۔ 

قام الأتراك الذين كانوا أدلاءنا في الجامع بتسلبتنا بقصة طويلة عن السشلطان إبراهيم 
هذا الذي كان مدفوناً هناك؛ وتعرضوا خاصة لموته وزهده في الدنيا. وذكروا بما أنه 
جرد نفسه من أملاكه الملكية تقاعد إلى هنا وعاش عشرين عاماً في كهف على الشاحل 
مكرساً نفسه كلا للفقر والعبادةء ولكي يثبتوا صدق مقالتهم تظاهروا بأن يأخذونا 
إلى نفس الكهف الذي سكن فيه. وبمجيثنا إلى المكان وجدنا هناك كثرة من القبور 
المنحوتة في الصخور على التاحل» وذلك وفق الطريقة القدبمة للدفن في هذا البلد. 
ومن بين هذه القبور أظهروا لنا قبراً أكدوابأنه نفس المكان الذي مارس فيه التلطان 
المتعبد سنواته المشرين من الترويض. 

ولإضافة احتمال صغير إلى القصةء أرونا على مسافة قريبة كهفاً آخر أكبر من أمثاله 
بمرتين ومفتوح في الأعلى» وكان له ثلاثة محاريب أو كوى للصلاة محفورة في جانبه 
الجنوبي. وهذا كان مصلى التلطان إبراهيم"ء حيث كانت هذه دائماً طريقة الأتراك 
بان يصنعوامشل هذه المحاريب في جوامعهم وفي أماكن أخرى للعبادة لبيان الجهة 
الجنوبية من العالم» حيث أن المسلمين بهذه الظريقة ملزمون بأن يوجهوا وجوههم 
عندمايصلًّون إلى الجهة الجنوبية احتراماً لضريح نبيهم. هذه المحاريب يجري 
إحداثها دائماً بشكل يشبه تلك التي كانت تصنع للتمائيل عادة في كل من قياسها 
ومادتها وحالتها. 

كنت في بعض الأحيان أتفكر لأ سبب ينبغي للاتراك أن يحتدوا مثل هذه 
العلامات ليوجهوا وجوههم في الصَلاة. وإذا جاز لي أن آتكهن فإني لأعتقد بأنهم 
قد فعلواذلك مبدثباً ينوا كرههم للصور» وليعبروا عن كل من حقيفة الوجود الإلهي 
هناك وفي نفس الوقت أيضاً عن عدم رؤيته. إن رواة هذه القصة عن التسلطان إبراهيم 
كانوابغير شك مفتنعين كلياً بحقيقتها. ولكننا لم نستطع الجزم بأبة مصداقية لهاء حيث 
أننا لم نلق أبدا بأية قصة عن سلطان كهذاء فقط من هذه القصص المترارثة البدائية. 
(1) هذه الرّواية برقتها عن التلطان إبراهيم من بنات خبال أهل المنطقة. 
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من هذه المعابد الإسلامية تظاهر دليلنا بأن يأخذنا إلى كنيسة مسيحية تبعد حوالي 
00 متر خارج المدينة على الجانب الجنوبي. ولمّا وصلنا إليها وجدذناها لا أكثر 
من كهف في الصخر على ساحل البحر مفتوح على الجانب نحو البحرء وفيه كومة 
من الأحجار الخشنة مبنية فيه للكون مذبحاً. ولدى رجوعنامن هذا المعبد الفقير 
اجتمعنا بالشخص الذي كان كاهنه» فأخبرنا بأنه هو نفسه وبعض المسيحيين الا خرين 
من المجتمع اليوناني كانوا معتادين بأن يجتمعوا في هذه الخلية المتواضعة للصّلاة 
الإلهيةء حيث أنهم غير مسموح لهم بأن يكون لهم مكان للعبادة ضمن المدينة. 

تبدو جَبلة بأنها كان لها منذ القدم وضع ملائم للملاحة. ولا تزال رى سلملة آكام 
مؤلفة من أحجار ضخمة مربعة تمند قليلاً إلى البحرء وتبدو بأنها كانت سابقاً تمتذ أكثر 
وقد عملت رصيفاًء وبالقرب من هذا المكان رأينا أعمدة كبيرة كثيرة من الشرانيت» 
كان بعضها بجانب الماء وبعضها الآ خر قد غطس في الماء. وكانت أعمدة أخرى في 
حديقة قريبة مع تيجان أعمدة من الرّخام الأبيض منحوتة بدقة؛ تشهد إلى حد ماعلى 
البهاء القديم لهذه المدينة. 

ولكن أهحَ أثر قديم في جبلة وأكبر تذكار لسموها الشابق هي بقايا مسرح جليل عند 
البوّابة القمالية للمدينةء يعتبره الأنراك قلعة قديمة. 

وماتبقى من هذا البناء الابلي الضخم لا يتجاوز ارتفاعه عشرين قدماً. وجانبه 
المنبسط قد جرى نسفه بالبارود من قبل الأتراك. ومن هناء كما قيل» قد أخذت كمّيات 
كبيرة من الرّخام التي رأيناها مستعملة في تزيين حمّامهم ومسجدهم المذكور سابقاً. 
وكل ماهر الآن قائم منه هو نصف دائرة تمتد من الرّاوية إلى الرّاوية حوالي مثة يارد. 
وفي هذا الجزء نصف الدائري يوجد صف لسبع عشرة نافذة مسستديرة فوق الأرض 
مباشرةء وقد رُفعت في جميع الاتجاهات على قواعد عالية أعمدة كبيرة ضخمة قائمة 
كدعامات مقابل الجدار وذلك من أجل قوة البناء وتزينهء ولكن معظم هذه العامات 
الآن محطمة. 

وفي الداخحل توجد ساحة كبيرة لم يكن بالإمكان آخذ قياسها المضوط؛ وذلك 
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ببب البيوت التي كمها الأتراك فيها. وعلى الجانب الغربي لا تزال مقاعد المتفر جين 
كاملةء كماهو الوضع بالنسبة للتراديب التي تمد تحت المقاعد حول المسرح . 
وتبلغ سماكة الجدار الخارجي ثلاثة ياردات وثلاثة أرباع الياردء وهو مبني بأحجار 
كبيرة جدا وقويةء وهذه القوة الكبيرة قد حفظته لهذه المدة الطويلة من عوادي الرّمنء 
ومن ذلك الخراب العام الذي يجابه الأتراك معهم إلى معظم الأمكنة التي يأتون إليها. 

السبت 6 مارس: اننهينا من جبلة وانطلقنا ثانية باكرا في الصاح التالي مع أملنا 
بطقس أفضل بكثير مما واجهنا في تحركاتنا الابقة. تابعنا طريقنا على ساحل البحرء 
وفي حوالي ساعتين وصلنا إلى نهر عميق لطيف بس ميه الأتراك نهر الملك -۲ء1ة۸ 
اecاMe-1.‏ فرأينا هنا بعض الأكوام من الآثار على جانبي النهر مع عَدَّة أعمدة من 
الغرانيت» وعلامات أخرى لمبان كثيرة . وبعد حوالي نصف ساعة مررناعلى نهر 
آخر یسمّی جوبر وبُظهر بقایا جسر حجري فوقه کان یوما مبنياً بناء حستاء ولکن الآن 
محطم. وعلى الجانب الآخر من النهر وفي حقل محروث كبير كان يوجد برج عظيم 
مربع وحوله قمامة كثيرة من الأبنية الأخرى. 

لاحظنا أيضاً عبر رحلة هذا اليوم آثاراً كثيرة لقلاع وببوت تشهد بأن هذا البلدي 
بالرّغم من إهماله في الوقت الحاضرء كان مره بأيدي شعب عرف كيف يقيّمه وفكر 
بأآنه جدير بالذفاع عنه. ومن ثم مررنا إلى بانياس. وهذا المكان يقع على بعد أربع 
ساعات كاملة بعد جَبلة. وهي تقع على منحدر صغير يبعد حوالي 200 متر من البحر 
وفيها جدول ظريف ونقي يجري بسرعة على الجانب الجنوبي» وهي في الوقت 
الحاضر غير مأهولة» لكن وضعها يدل على أنها كانت قديماً مكان سكن متفوق. وفي 
هذا المكان كان من المطلوب إتاوة (خفارة) عةطمهء أخرى. 

غادرنا بانياس وتابعنا مسيرتنا على ساحل البحرء وخلال حوالي ربع ساعة مررنا 
بقلعة قديمة على راس جبل عال جداً . وهي مبنية على شكل مثلث متساوي الأضلاع 
تشير إحدى زواياه نحو البحر . والأتراك يسمونها المرقب؛ وهي ذات قيمة كبيرة جداً 
لدى الحضارات التي شهدتها في الأزمنة التالفة» ولكن مهما كانت القوة التي تملكتها 
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قديماء فهي في الوقت الحاضر مجرّد مسكن لليفيين الفقراء. هذه ربما نفس القلعة 
التي ذكرها أدريكوميوس وآخررن تحت اسم مرغاث 13784١‏ !؛ التي أجبر أساقفة 
بلانيا 84137٤‏ على أن يحرَلوا مراكزهم إليها بسبب تعديات المسلمين. 

وبعد مسافة حوالي ساعة ونصف من بانياس» وصلنا إلى جدول صاف صغير 
أغرانا بأن نقيم بقربه. ضربنا حيامنا في الحقول المفتوحة التي كانت نقع على ارتفاع 
حوالي 400 إلى 600 متر فوق سطح البحر؛ وكان في مرمى نظرنا على الجبال فوقنا 
قرية تدعى صّهر ضفرا" 1م80 يسكنها موارنة فقط؛ وکانت على بُعد قليل براقا 
)عهBs‏ وهي قرية يملكها الأنراك وحدهم؛ وعلى مسافة قليلة منها كانت مَرقية^ 
دنة۲ءN‏ التي كان سكانها خليطاً من المسيحيين والأتراك سوية. وكامل مشرارنا في 
هذا اليوم كان حوالي ست ساعات. 

الأحد 7 مارس: تحرّكنا من هذه المنطقة باكرا في الصًباح التالي. وبعد ثلاث 
ساعات وصلنا إلى نهر عمق لا بأس به یدعی نھر حسین ۸٥‏ siیu‏ 1 Nahor؛‏ و کان 
فوقه جر مؤلف من قوس واحد فقط ولكنه كان كبيراً جداً ومشيَداً بصورة حسنة 
للغاية. وتابعنا سفرنا على شاطى البحر لمدة ساعة ونصف فوصلا إلى طرطوس. 

إن الاسم القديم لهذا المكان كان أورثوزيا «1وهط]0. وكان مركز الأسقف في 
محافظة صور. وكاب الحروب المقدسة يذكرونها مراراً بأنها مكان ذو حصانة كبيرة 
ويمكن للمرء أن يغامر ويصدقهم من خلال ما تبدو عليه اليوم. 

يقع موقعها على ساحل البحر؛ ولها سهل واسع يمتد حرلها من جوانبها الأخرى. 
وما تبقى منها هي القلعة التي هي كببرة جداً ولا تزال مسكونة. ويغسلها البحر على 


(1) يستيها موندرل: صوفيا» وهو غلط بالطبع. 
(2) تقع فرية براق إلى الجنوب من ضهر صفرا في محافظة طرطوس, ولكره أهلها لاسمها بذلوه 
في عصرنا إلى: الرّوضةء لجمال طيعتها. ومعنى اسمها القديم بزاق: بت الخمر. 
(3) ظن دايشيد هويل أن موندرل يقصد بالمة اللاتيبة فرية المقبريّة» لكن الصواب هو مرقية 
التي تقع بين طرطوس وبانياس إلى الجنوب من براق (الرّوضة). 
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جانب منها؛ وهي من الجانب الآخر محصنة بجدار مزدوج من الرّخام الخشن مني 
على الطريقة الزيفية. ويو جد بين الجدارين خندق؛ كمايوجد خحندق آخر يحيط بالجدار 
الخارجي. يمكنك أن تدخل هذه القلعة من الجانب التّمالي وذلك فوق جر قابل 
للتشحب يوصلك إلى غرفة واسعة القسم الأكبر منها الآن غير مغطى» ولكن كانت 
قديماً مغطاة بأقواس بصورة حسنةء حيث كانت الكنيسة الخاصة بالقلعة. إنها تشبه 
الكنيسة على أحد الجوانب وكشهادة على أنها كانت كنيسة فهي تُظهر في هذا اليوم 
رموزاً مقدّسة متعدّدة محفورة على جدرانها كحمامة نازلة فو المكان الذي كان فيه 
المذبح» وفي مكان آخر يوجد رمز للحمل المقدس. ولكن على الجانب الذي يواجه 
الخارح يوجد وجه قلعة ذات ثقوب للمدفعية عوضا عن النوافذ. 

وحول القعلة على الجانب الجنوبي والشرقي تتوضع المدينة القديمة - التي كان 
لها جدار جيّد وخندق يحبط به ولا يزال منهما باقياً قم كبير. ولكن بالنسبة للأبنية 
أخرى فلا يو جد الآن أي شيء باق فيهاء عدا كيسة تقع على بعد حوالي مثتي متر شرقاً 
من القلعةء طولهامثة وثلائون قدماً وعرضها ثلاثة وتسعون قدما وارتفاعها واحد 
وستون قدماً. وجدرانها وأقواسها وأعمدتها كانت من الرّخام غير الطبيعي وجميعها 
لا تزال كاملة» بحيث أن نفقة صغيرة ستكون كافبة لإرجاعها ثانية إلى وضعية كنبسة 
جميلة. ولكن لحزن أي شخص يعتنق المسيحة فإنهم جعلوها الآن مربطاً للأبقارء 
وعندما ذهبنا لنراها أصبحنا نقريباً إلى ركبنا في الأوساخ والوحل. 

HYH 

ومن طرطوس أرسلنا أمتعتنا قبلنا مع الأوامر بالتقذّم عدة أميال أكثر نحو طرابلسء 
بقصد أننا يمكن أن نقصر رحلتنا إلى ذلك المكان في اليوم التالي. تابعنامسيرنا وبعد 
وقت قليل حوالي ربع ساعة وصلنا إلى نهر آوبالأحرى مجرى نهر لأنه كان الآن 
تقريباً جافاً. وممّا لا يدعو للؤال هنا آنه كان قديماً جدولاً غير كبير؛ وذلك بمايمكن 
أن نستنتجه من كل من حجم القناة وبقايا جسر حجري وضع سابقاً فوقه. 

وبعد حوالي نصف ساعة أتينا إلى مواجه جزيرة صغيرة تبعد عن الت احل حوالي 
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ثلاثة أميال ويدعوها الاتراك أرراد. ومن المعتقد آنها هي أرفاد أو أرباد القديمة التي 
لها عدَة أسماء. ويبدو طولها للعين بآنها ليست أكثر من أربعمئة أو ستمئثة مترء وكانت 
مكتظة كلياً بأبنية عالية تشبه القلاع. وكان الكان القدامى لهذه الجزيرة مشهورون 
بالملاحةء وكانت لهم القيادة على البرَ حتى جبلة. 

وبعد حوالي ربع ساعة وصلنا مع بغالنا؛ الذين كانوا قد ضربواخيامنا قبل أن 
يذهبوا إلى حيث قصدنا. ولكنهم عورّضواعن سوء الحمل هذا بطبيعة المكان حيث 
توقفواء لأنه قذّم لنا تسلية برؤية عدة آثار قديمة جديرة بالملاحظة» والتي كان من 
الممكن أن نمر بها دون أن نلاحظها. وكان ذلك في بقعة أرض خضراء مستوية تقع 
على بعد ساعة من طرطوس وباتجاه الجنوب من أرادوس (آرواد)» وحوالي ربع ميل 
من البحر. وكان فيها يبوع جيد بالرّغم من اسمه الشيء» إذ كان يدعى عين الح ۲۲ 
.Serpent Fountain‏ 

وكان أول آثر قديم لاحظاه خندقاً كيرا بعرض ثلاين يارداً من الأعلى محفور في 
الصخر الصلب. وانحدرت جوانبه بدرجات من الصخر الطبيعي» وهو ينزل تدريجيا 
من الأعلى إلى الأسفل. وقد امندّ هذا الخندق بخط مستقيم شرقاً وغرباً لأكثر من 
مثتي متر» ولا يزال يحمل نفس عدد الذرجات الممتدة بخطوط مستقيمة على طول 
جميع جوانبه. وانقطع أخيراً في أرض مسطحة مستنقعية» تمندّ حوالي أربعمئة متر 
بينها وبين البحر. ومن الصعب أن نتصرّر أن الماء قد جرى بزمانه إلى هذا الارتفاع؛ 
ومن الأصعب أن نقرّر لأيّي سبب بُذل هذا الجهد كله لحفر الصّخر بهذه الطريقة. كان 
هذا الخندق على الجانب التّمالى لعين الحيّة؛ وتماماً على الجانب الآخر منه رأينا 
عن بعد أثراً قديماً آخر أثار ملاحظتنا. 

كانت توجد باحة مساحتها حوالي حمسة وخمسين ياردا مربعاء قدت في الصّخر 
الطبيعي» وكانت جوانب الصّخر المحيطة بها بارتفاع ثلاثة ياردات. وهي محاطة على 
جوانبها التلاثةء ولكنها كانت مفتوحة من الجانب السمالي في وسط هذه المنطقةء 
كانت لا تزال قطعة من الصخر موجودة بارتفاع ثلاثة ياردات وخمسة ياردات ونصف 
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مربعة. وكانت هذه كقاعدة لعرش ركب عليها. وكان العرش مؤْلفاً من أربعة أحجار 
كبيرة: اثنين على الجانبين وواحد في الخلف وحجر آخر في الأعلى بشكل مظلة. 
وكان ارتفاع التركيبة كلها حوالي عشرين قدماً متجهة نحو ذلك الجانب حيث كانت 
التاحة مفتوحة. وكان الحجر الذي صنعت منه المظلة خحمسة ياردات وئلائة أرباع 
البارد مربعة» وکان محفوراً بافریز آنيق. 

ولم نستطع أن نتصوّر لماذا جرى تصميم كل هذا البناء؛ إلا ربما أن التاحة كانت 
معبداً وثنيأًء وكانت الكومة في الوسط لعرش الضنم؛ حيث هذا يبدو الأكثر احتمالاًه 
وبخصوص أن هرقل» أي ال مس البغيض الأكبر للفبنيقيين» كان معتادا بأن بُعبد في 
معبد مكشوف. وفي الرّوايا الاخلية للاحة وكذلك على الجانب المكشوف كانت 
نوجد أعمدة من الصّخر الطببعي؛ ثلاثة في كل زاوية من الزوايا التابقة واثنان في 
الوايا اللاحقة. 

وعلى بُعد حوالي نصف ميل إلى جنوب الآثار القديمة التابق ذكرهاء كان يوجد 
على مرمى النظر بُرجانء ولكن بحلول الظلام أجبرنا بأن نؤجل فحصنا لهما حتى 
الصاح التالي. وكامل مشوارنا في هذا الوم لم يتجاوز ست ساعات. 

الاثنين 8 مارس: بما أننا قضينا ليلة غير مريحة في أرض مسننفعية وغير صحية؛ 
فقد استبفظنا باكرا لاذ منظراً أقرب للبر جين المذكورين سابقاً. فوجدناهما تذكارين 
قبريين منصوبين فوق تربتين. وكانا يبعدان بعضهما عن الآخر حوالي عشرة ياردات. 

وكان ارتفاع البرج حوالي ثلاثة وثلاثين قدماًء وأطول حجر فيه كان بارتفاع عشرة 
أقدام وخمسة عشر قدماً مربعاً؛ وكان البناء العلوي الذي كان فوقه أولاً حجر طويل 
بشكل أسطوانة» ومن ثم حجر آخر مقطوع على شکل هرم. 

وكان ارتفاع البرج الآخر ثلاثين قدماً وإنشين. وكان ارتفاع قاعدة هذا البرج ستة 
أقدام ومساحته ستة عشر قدماً وستة إنشات مربعة . وکان مدعوماً بأربع أسود الواحد 
منها محفور في كل زاوية من القاعدة. وكان الحفر خشتا جداً ولكنه أصبح مع الرّمن 
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أسوا بكثير. و كان القسم الأعلى الموضوع في خلف القاعدة حجراً واحداً. 

وكان تحت كل من هذه المداخل إليها على الجانب الجنوبي. وكلفنا الخول إليه 
بعض الوقت والجهد؛ وقد عرفلت الطرقات أعشاب وأوساخ» وعلى كل حال أزلنا 
هذه العوائق مشجعين أنفسنا بالآمال أو بالحريّ جعلنا أنفسنا فرحين بكنز مخبأ. ولكن 
حالما دخلنا إلى الشراديب وجدنا بن تصوراتنا الذهبية قد انتهت كما تنتهي جميع 
الآمال والمشاريع الدنيوية أخيراً بالغبار والعناء. ولكن على كل حال لايمكن لذلك 
أن ينتهي بغير تعويض لاتعابناء فحصلنا على مسح مضبوط بقدر ما استطعنا لغرف 
الظلام هذه. 

بالنزول سبع أو ثمان درجات» تصل إلى فتحة القر؛ ثم بالزحف إلى داخله 
تبلغ غرفة عرضها تة أقدام وإنشان وطولها أحد عشر قدما. بالذهاب إلى اليمين 
وبالدخحول عبر ممرّ ضيق» تصل إلى غرفة عرضها ثمانية أقدام وطولها عشرة أقدام. 
ويوجد في هذه الغرفة سبعة معازب للجثث,. أي اثتتان فوق ومقابل المدخل» وأربعة 
على جهة السار وواحدة غير منتهية إلى اليمين. حتت هذه الزنزانات مباشرة في 
الضخر الضلب. قمنا بقياس عدة منها فوجدناها ثمانية أقدام ونصف طولا وثلاثة 
أقدام وثلاثة إنشات مساحة مربعة. وإنني لا أستنتج من ذلك بأن الجشث المدفونة 
هنا كانت ذات قياس ضخم بحيث تملا توابيت كهذه. بالرّغم من ذلك وفي الوقت 
ذاته» لماذا بنبغي لأي رجال بأن يكونوا مسرفين إلى هذا الحد بعملهم» فينحتون هذه 
الكهوف في صخر صلب كهذاء أكثر بكثير مما تتطلبه الضرورة؟ 

وفي الجانب الآخر من الغرفة ثمَة ممرَ ضيق بطول سبعة آقدام يؤدي إلى الغرفة 
التي كانت أبعادها تسعة أقدام عرضاً واثني عشر قدماً طولاً. وكان فيها إحدى عشرة 
زنزانة ذات قياس أقل من التابقات وتنوزع على مسافات متساوية حولها. 

وبالخروج من غرفة في الأمام تجد مدخلين ضيقين كل منهما بطول سبعة أقدام 
يقود إلى غرفة. وكانت هذه الشقة تسعة أقدام مربعة؟ ولم يكن فيها معازب كالأخريات 
ولا آي شيء آخر جدیر بالاتباه؛ ولم یکن سوی مقعد منحوت علی طول جانبها على 
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الجهة اليسرى. ومن وصف هذا الضريح من التهل أن نتصور ترتيب الآخر. وكان 
ارتفاع الغرف في كليهما حوالي ستة أقدام؛ وكانت الأبراج مبنية كل منها فوق أقصى 
داخل غرفة الأضرحة الخاصة بها. 

وعلى بعد حوالي سبعة أقدام من هذا المكان أبصرنا برجا آخر يشبه هذا الذي 
وصفناه مؤخراء وكان مبنيا بصورة مشابهة فوق ضريح» وكان من الملاحظ هذه الغرابة 
في هذا الضريح الأخير؛ حيث كانت معزبة محفورة في الصخر بطول ثمانية عشر قدماًء 
وذلك ربمابقصد أن تدفن في کل منها جشنان أو ثلاث جشث. ولکن بما آنه کان لدینا 
مشوار طويل هذا اليوم إلى طرابلس, فقد فكرنا بأنه ليس من الموافق آن نمضي أي 
وقت آخر في هذا المكان الذي كان من الممكن أن يقَدَم لنا عدة معالم أثرية أخرى. 

ولكن بالرّغم من سرعتنا كلها لم نبتعد بأكثر من ميل حتى استوقفت فضولنا ثانية 
ملاحظة بر ج آخرء ظهر في أيكة ليست بعيدة من جانب الطريق . کان ارتفاعه ثلاثة 
وثلاثين قدماًونصف» ومساحته واحداً وئلاثين قدماً مربعاً. وکان مؤلفاً من أحجار 
مربعة ضخمة ومزخزفة بإفريز نيق حول الأعلى كله. كان بحوي على غرفتين فقط 
واحدة فوق الأخرى. وكان يوجد لكل منهما مدخل على الجانب الشمالي عبر حفرتين 
مربعتين في الجدار. إن الفصل بين كل من الغرفتين وأيضاً الغطاء في الأعلى» لم يكن 
مصنوعاً بمداميك مقوسنة» بل بأحجار واسعة منبسطة سمكها أربعة أقدام وواسعة 
بشکل کبیر بحیث کان اثنان منهما فقط في كل مكان كافيين لتغطية كامل البناء. وهذا 
البناء قديم جدا وربما كان موضع ضريح. 

يبغي لي آلا آنسی بأنه حوالي عين lلحğةa dÎ «The Serpent Fountain‏ على 
بعد هذا البرج الأخير رأينا كثيراً من القبور والينابيع القديمة» وآثاراً أخرى يمكن أن 
نستنتج منها بكل تأكيد بأنه كانت هنا منطقة سكن في الأزمنة الغابرة. 

لدى مغادرتنا هذه الآثار دخلنا إلى سهل فسيح يمتد بعرض واسع بين البحر 
والجبال» وطوله يصل تقريباً إلى طرابلس. وسكان الد يدعونه جونية ندال أي 
التهل؛ وهم يطلقون عليه هذا الاسم بسبب اتساعه وامتداده الواسع. استغرقنا سبع 
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ماعات كاملة في اجتيازه» ووجدناه على طوله كله مثمراً بشكل وفير للغايةء وذلك 
بسبب أنهاره الكثيرة والماء الغزير الذي يتمتع به. والنهر الأول من هذه الأنهار يقع 
على بعد حوالي ست ساعات قبل أن تصل إلى طرابلس. وله فوقه جس ذو ثلالة 
أقواس كبيرة» وهو أكبر نهر في كل التهل ولهذا التبب يسمَى بالنهر الكير". 

وبعد حوالي نصف ساعة نصل إلى نهر آخر يسمى نهر الأبرش (ومعناه: 
الأبر ص) ۸051 مطة وبعد ثلاثة أرباع الشاعة تصل إلى نهر ثالث يسقّى 
نهر عکار ھا۲٥۸‏ 0۲ط وله جسر حجري أنیق ذو قوس کبیر مشيّد علیه. وبعد 
ماعتین کاملین تصل إلى نهر رابع يمى نهر البارد ل8 1ء 0۲ ۸ة ذي جسر له 
ثلاثة أقواس فوقه. ومن هنا وبعد ساعتين كاملتين تصل إلى طرابلس. 

الثلالاء 9 مارس: باتجاهنا نحو طرابلس كان بغّالونا خائفين من أن يتقدموا خشية 
أن يتم إجبار حيواناتهم على الخرة العامة. حيث حصل لهم ذلك فيما بعد بالرّغم 
من كل حذرهم» مما أثار غيظنا الكبير. وهكذا تر كناهم في سهل جونية 14١لا[‏ وتابعنا 
مسيرتنا نحو طرابلس» التي رصلناها حوالي غروب الشمس. وكان كامل مشوارنا في 
هذااليوم لمدة عشر ساعات. 

استرحنا في طرابلس آسبوعاً كاملا حیث جری الاحتفاء بنا بکرم کثير من قبل 
القنصل مستر فرانسیس هیستینشز ۳1351185 ۴۲۵٣٥1٤‏ والتاجر مستر جون فشر 011۸[ 
۲ء۴ اللذين كان داراهما اليتين الإنكليزيين الوحيدين في طرابلس. 

تقع طرابلس على بُعد حوالي نصف ساعة من البحر. وبقع القم الأكبر من المدينة 


(1) أي النهر الكبير الشمالي. 

(2) نهر الابرش نهر ساحلې يجري في محافظة طر طوس طوله حوالې 45 کم» وبتشکل من اجتماع 
عدَة يناببع سيلية في المنطقة الجنوية لجبال اللاذقية أهمها: العديدة الثيخ حن البحاص» 
الّهر الصغير. وترقده في مجراه الأوسط عدَة ينابيع آهمها: عين سركيس» عين مريزة» عيون 
الغارء وادي القرناصة» وادي الكروم. 

(3) هذا ليس بصحيح» فالأبرش لا يعني الأبرص في العربية. 
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بين تلتين؛ إحداهما ف في التّرق عليها قلعة تنحكم بالمكان؛ والأخرى في الغرب بين 
المدينة والبحر. ويقال إن هذه التلة الأخيرة فد صت أولاً ولا تزال تزداد بالضعود 
البومي للرّمل الذي يسفو إليها من الّاطى» ولمَّة تنبؤ بأن كامل المدينة مع الزمن 
ستطمرها هذه التلة الرّملية. ولكن يبدو بأن الأتراك ليسوا سريعي الفهم لهذا التكهّن؛ 
لأنهم بدلا من أن يمنعوا: نمز التلة فقد تركوها تأخذ مجراها وجعلوها مرتعاًللتزهة 
والانشراح ولم يكن لديهم رغبة فعليّة للقيام بذلك» ولم یدرکوا أنها ستکون یوماً ما 
قبراً لهم. 

الأربعاء 10 مارس: احتفى بنا جميعاً في هذا اليوم مستر فيشر في الهواء الطلق. 
وكان المكان حيث تناولنا العشاء عبارة عن واد ضيق بهيج بجانب نهر يبعد عن المدينة 

حوالي ميل شرقاً. وتمتد عبر الوادي من تلة إلى تلة قناة عالية أنيقة تحمل فيها كمية 
كبيرة من الماء بحيث تكفي كل المدينة. وكانت تدعى جسر الأمير» ومن المفنرض 
بأنها کان بناها غودفروا دی بوټّون. 

الخميس 11 مارس: تعشينا جميعاً في هذا اليوم في دار القنصل هيستينشز» وبعد 
العشاء ذهبنا لزيارة آوستان'"'“ ۸هاء0» پاشا طرابلس؛ حيث كنا قد أرسلنا هديتنا سابقاًء 
وهذه هي العادة بين الأتراك للحصول على استقبال لائق. 

ومن المعتبر في هذا البلد بأنه من غير اللائق أن تقوم بزيارة دون نقديم هدية» ويتوقع 

جميع الرّجال العظماء الهدية كنوع من التقدمة بالظر لشخصتهم وسلطتهم؛ وعندما 

لاتنم هذه المجاملة ينظرون إلى أنفسوهم بأنهم أهينوا وط من قدرهم حقاً. . حت في 
الزّبارات المألوفة بين الأشخاص العاديين» نادرأ ما تراهم يأنون دون أن يجلبوامعهم 
وردة أو برتقالة أو أيّة إشارة أخرى تدل على احترامهم للشخص المزار. إن الأنراك 


(1) هکذا یب موندرل الاسم والضراب آنه أرسلان پاشا المَعلرَه جي» الذي ولي طرابلس في 
عام 1693ء ٿم في عام 7 بقل من إيالة طرابلس إلى إمارة الحج» وعُیّن مکانه آخوه فپلان 
پاشا. ثم في عام 1698 عاد أرسلان اشا مرة ثانية على ولاية طرابلس؛ ونقل أخوه قبلان پاشا 
إلى صيدا. وبقي ارسلان پاشا في منصبه حتى 1704 على الأقل. 
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بالنسبة لهذه النقطة يحافظون على العادة الشرقة القديمة. 

الحمعة 12 مارس: ذهبنا بعد الظهر لزيارة البلمند 811-۳٥۲‏ وهو دير لليونان 
يبعد حوالي ساعتین جنوبي طرابلس . کان ند آئه آحد کوتات طرابلس» وحر بقع 
فوق جبل صخري عال جدأويطل على البحر» وهو مكان يصعب الصعود إليه جداً 
بالرّغم من أنه قد تم تهل الصّعرد إليه بعمل الخوارنة الفقراء. ومن حن حظا أن 
وصلنا إلى هناك تماما عندما كانواذاهبين إلى صلاتهم المسائية. إن معبدهم كبير ولكنه 
مظلم؛ والمذبح محاط بمكان الكهنة بحيث لا يمكن الاقتراب منه لاي امرئ سوى 
الكاهن» وذلك وفق طريقة الكنائس اليونانية. ويدعون إلى تجمّعهم سوية بإحداث 
صوت بالضرب بمطرقتين على قطعة متدلية من لوح ثخين على باب الكنيسة؛ حيث 
أان الأتراك يبغخضون الأجراس 

وتتألف عبادتهم من تميمة صلوات معينة سريعة لا تتصف بأيي وقارء وأناشيد 
لمخلصنا المبارك وللعذراء المباركة وبعض الطقوس المظلمة. 

وكان كهنة هذا الديرء على ما آنذكر» أربعين» ووجدناهم على ما يبدو ذوي طبيعة 
جيدة جداً وجدين» لكنهم كانوا بالتأكيد جهلة لحد بعيد. 

وهذا الجهل لا يدعو للعجب كثيراًه لأن فترات الوقت بين ساعات عباداتهم فإنهم 
مجبرون ألا يقضوها في الدّراسة ولكن بالعناية بأسرهم وزراعة أراضيهم وتقليم كروم 
عنبهم والعمليات الزراعبة أخرى التي بنجزونها بأيديهم. فهم مجبرون بأن يقوموا 
بهذه المشقة ليس فقط ليؤقنوالوسائل معيشتهم» ولكن أيضاً لكي يكونوا قادرين 
على أن يفوا بالضرائب غير المعقولة التي يمكن أن يفرضها الأتراك الجشعون والتي 
يبتدعونها تحت أية حتّة . ولکن يمکن أن پکون من الاحسن آن نحزر من أي وع من 
الرجال يكون هؤلاء الكهنةء وسأضيف هذه الإشارة الإضافيةء أي: أن نفس الشَخص 
الذي رآيناه يقوم بالصلاة عند المذبح بشوبه الكهنوتي المطرّز جلب لنا على ظهره في 
اليوم التالي جديا وقربة جلد عنزة من الخمر» وذلك كهدية من الذير. 
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السبت 13 مارس: ذهبنا هذا الصاح ثانبة لزيارة أوستان" اشا بناء على موعد 
معه؛ وجرت ضيافتنا كما في المرة التابقة بلطف كبير؛ لأنه ينبغي أن نعلم بأن الأتراك 
لا يجهلون المدنية وفنون اللباقةء بل يمكنهم القيام بها بكثير من الدَّقة كأية أمة أخرى 
عندماي وون أن بُظهروا كرمهم. ولفهم أحسن لذلك فإنه لايمكن أن يكون وصف 
احتفالات بزيارة تركية غير مناسب أو ممتع» بما أنهم أصبحوا تحت ملاحظتي» إما 
بهذه المناسبة أو بمناسبات أخرى. 

عندما تقوم هنا بزيارة لشخص هام» فينبغي أن ترسل شخصاً مسبقاً معه هدية 
ليطلب سابقاً دولك ولكې تعلم في أيَة ساعة يمكن لمجيئك أن يكون أكثر ملاءمة. 
وعندما تأتي إلى البيت يستقبلك الخدام عند البابة الخارجية ويقودونك نحو شقة 
سيدهم؛ ويجتمع بك على الطريق خدام آخرون أعتقد بأنهم ذوو مرتبة أعلى» في 
مراكزهم المتعدّدة كلما اقتربت أكثر من الشخص الذي تزوره. وعندما تدخل غرفته 
تجده مستعد لاستقبالك إما واففاً إلى جانب الذيوان أو مسستلقياً على إحدى زراياه 
وذلك وفق ما يطنه مناسباً للحفاظ على تمييز أكثر أو أقل. وهذه الواوين هي عبارة 
عن نوع من الدّكات المنخفضة موضوعة في أظرف قسم من الغرفة وارتفاعها حوالي 
تة عشر أو ثمانية عشر إنشاً أو أكثر فوق الأرض. ممدود عليها سجاد ومفروشة من 
جميع الجهات بمخدات طويلة للاتكاء عليها. إن الأتراك على هذه الدّواوين يأكلون 
وينامون ويدخنون ويستقبلون الروار ويقرؤون صلواتهم؛ وکل بهجتهم هي بالتراخي 
عليهم وبفرشها بشكل باذخ» وهو غاية ترفهم. 

وعندما تصل إلى جانب الديوان تخلع حذاءك وترتفع لتأخذ مكانك؛ على ركبتيك 
وواضعاً يديك بصورة رسمية أمامك. ويجب أن تبقى هكذا حتى يدعول الرّجل ذو 
الشأن بأن تقترب وتضع نفسك في وضع أكثر راحة باستنادك إلى المخدة. وبرضعك 
هذا فهو يتحدث إلبك حسب ما نفتضه المناسبة. ويقف الخدم حولكما كل الوقت 


(1) ذكرنا أعلاه أن الراب في الاسم: آرسلان پاشا المطره جي» والي طرابلس بين عام 
1697-3 م» ٿم بين عام 1704-1698 م. 
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بعدد كبير» مع أشد الاحترام والتتكوت والنظام الممكن تصوره. وعندماتکون قد 
تحدثت حول عملك أو المجاملات أو أي موضوع آخر» يقوم بإعطاء إشارة لتقديم 
أشياء الضيافة التي هي بصورة عامة قليل من الحلوى وكأس شراب وآخر للقهوة 
يجري إدخالها جميعاً مباشرة من قبل الخدم ونقدّم لجميع الضيوف بانتظام مع أكبر 
العناية والمهابة التي يمكن تصورها. وعندهم سبب لأن يهتموا بهاء لأنه إذا ارتكب 
أي خادم آأقل هفوة أو غلطة إما بتقديم أو استلام طبقه فمن الممكن أن يكلفه ذلك 
خحمسين وربمامئة ضربة بالعصا على قدميه العاريتين ليكفر عن جريمته. 

وأخيرايأتي القسم النهائي لضيافتك ألا وهو تعطير لحى المجموعة؛ وهذاعُرفٌ 
يعني تلميحا لبقا للزوار بالانصراف؛ مشيرين لهم بأن سيد الدّار لديه عمل أو شغل 
للقيام به حيث يُسمح لهم بأن ينصرفوا حالما يريدون والأسرع بعد هذا الاحتفاء هو 
الأحسن. 

*# +* 

بعد إنهاء زبارتنا لأوستان"" پاشا ركبنا خارجين بعد العشاء لنرى البحرية» وهي 
حوالي مسافة نصف ساعة من المدينة. إن المرفأً هو بحر مفتوح أكثر منه ميناء مغلق؛ 
وعلی کل حال فانه محمي في جزء منه من قوة الأمواج بجزيرتين صغيرنين حوالي 
فرسخين من الاطئ؛ تدعى الأرلى الطير* والأخرى جزيرة الأرنب" وقد سيت 
بتلك من المخلوقات التي تنتجها كل منهما. ولحمايتها من القراصنة فإن فيها عدة 
قلاع أو بالأحرى أبراج مربعةء مبنية على طول الاطى على مسافات مناسبة. وأعتقد 
أن عددها ستّ؛ ولكنها حالياً خالية من جميع أشكال القوة بالنسبة للرجال والذخيرة. 


(1) ذکرنا أعلاه آن اواب في الاسم: آرسلان پاشا المطره جي» والي طرابلس بين عام 
1697-3 ۾» ثم بین عام 1704-1698 م. 

(2) الجزر الواقعة قبالة طرابلس لثلاث: سنتي ورامكين وجزيرة الأرانب» وتدعى مجموعة بجزر 
التخل. 


(3) المقصود جزيرة الأرانب كما فلنا. 
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وتظهر في الحقول قرب التَاطى أكوام كثيرة من الآثار وأعمدة الرانيت وعدة 
مؤشرات أخرى بأنه كان هنا قديماً بعض الأبنية الكبيرة في هذا الظريق. 

الأحد 14 مارس: تابعنا إقامتنا في طرابلس. 

الاثنين 15 مارس: قرّرنا بأن نتابع رحلتنا في هذا اليوم» فأعطبنا الأوامر لبعاليناقبل 
بعض الوقت ليستعدوا لخدمتنا. ولکنهم کانوا خائفین جداً من خدم پاشا صيدا الذين 
كانوافي الخارج بطلب بغال لخدمة سيّدهم حيسث كانوا قد فرّوا ولم يمع عنهم. 
كانت تلك خيبة أمل سببت لنا كثيراً من المضايقة ولم تترك لنا آي مخرج آخر سوى ان 
نزوّد أنفسنا بحيوانات جديدة حيث نستطيع إيجادها. 

بعد كثير من الإزعاج وترتيب أنفسنا في وضع جديد للسغرء غادرنا طرابلس في 
التاعة النّاللة بعد الظهر. تابعنا سيرنا قرياً من البحر ووصلا بعد ساعة ونصف إلى 
القلمون رهي قرية صغيرة تماماً تحت دير البلمند ۲١ا0٣8e11-۳.‏ وتقدّمنا من هنا 
حتى حوالي التاعة الّامنة حيث وصلها إلى رأس عال يقع مباشرة عبر طريقنا رينقطع 
فجأةعلى ساحل البحر» ومن ثم رأس عال جداً وتقريباً عمودياً. ولكي نقطع هذا 
الحاجز اتجهنا إلى جهة اليسار إلى واد ضيق حيث كان يقع طريقنا. وبما آن الوقت 
كان متأخراً انخذنا مواقعنا هناك تحت بعض آشجار الرّبتون واستغرق ذلك حوالي 
خمس ساعات. 

الثلاثاء 16 مارس: لم نكن قد تحركنا كثيراً هذا الضباح حتى شغلنا العمل الضعب 
لاجتي از الرأس المذكور سابقاً. يقع الممر فوقه على ارتفاع حوالي ميل فوق البحرء 
ووجدناه منحدراً جداً ومعرقلاً؛ ولكن سيطرنا عليه خلال ساعة ووصلنا إلى واد ضبق 
على الجانب الآخرء مما جعل البحر مفتوحاً لنا ثانبة. تفع قرب مدخل هذا الوادي 
قلعة صغيرة مبنية على صخرة عمودية على جميع الجهات» وكانت جدران الأبنية 
مناسبة تماماً لجوانب الصخرة وظهرت كأنها تقريباً فطعة متمّمة لها. تسمَّى هذه القلعة 
(1) تقع القلمون على بعد 7 كم من طرابلس» ويجاورها من جهة الشرق رأس مقاء ومن الغرب 

قلحات. 
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مسيلحة' aلاعء”ء۲‏ وتسيطر على الممرّ إلى الوادي. 

بعد حوالي نصف ساعة من هذا المكان آتينا إلى محاذاة الترون ۲0۸۴ة۲؛ وهو 
مكان بُظن بأنه بطرس 80۲١‏ القديم. وهو واقع قريباً من البحر؛ وبما أن طريقنا 
يقع نوعاً مافي أرض أعلى فقد تنخينا قليلاً عن الريق لنراها. ووجدنا فيها بعض 
آثار كنيسة ودير قديمين؛ ولكنهماالآن مهدمان كلياً ومدقرانء وذلك كبقية المدينة 
بکاملها. ولا یرجد فیها أي شيء باق یدل علی نها کانت مکاناً ذا شأن کبیر. 

ووصلنا في حوالي ثلاث ساعات إلى جبيل التي يسميها اليونان بيبلوس ءلاطر8. 
وهي واقعة بشكل مسار على شاطى البحر» وهي تحوي في الوقت الحاضر على امتداد 
صغير للأرض» وذلك أكثر من كاف للعدد الصغير من سكانها. وهي محاطة بخندق 
جاف وجدار ذي أبراج مربّعة يبعد كل متها عن الآخر حوالي أربعين يارد وفي جانها 
الجنوبي قلعة قديمة؛ وفي داخلها كنيسة وهي تماما بنفس الكل كتلك التي في 
طرطوس إلا آنها ليست كاملة كتلك. وعداعن ذلك ليس فيها شيء جدير بالملاحظةء 
غير آنها بالنسبة للقدم كانت عبارة عن مكان غير معتدل الامتداد والجمال؛ كما يمكن 
أن يبدو من الأكوام الكثيرة للآثار والأعمدة الملساء المبعثرة هنا وهناك في الحدائق 
قرب المدينة. وعلى الأرجح أن جبيل هي بلد الجبليين كعاذاطااG‏ المذكورين في سفر 

وبعد مغادرتنا جبيل وصلنا خلال ساعة إلى نهر کبیر لا بأس به» وله جس حجري 
فوقه ذو قوس واحد فقط ولكنه كان عريضاً وعالياً للغاية. والأتراك يستمون هذا النهر 
بنهر إبراهیم پاشا ولكنه دون شك نهر أدونيس القديم الشهير بالصيت الشيء 
(1) هي قلعة المسيلحة في بلدة حامات التابعة للبترون» وتمثل نقطة استراتيجية بين البترون 

وطرابلس على الضفة اليمنى لنهر الجوز جنوبي رأس الشقعة» ويعود بناؤها إلى أيام الصليين» 

وجذد بناءها الأمير فخر الدّين المعني عام 1624 م. 
(2) مدينة ساحليّة صغيرة معروفة في شمال لبنانء فبها غابة أرز بأعالي قرية تٽورين. 
(3) ما زال يعرف إلى يومنا الحاضر بنهر إبراهيم» أجتازه يومياً في طريقي من جيل إلى جونية 

فبیروت. 
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وبالشعائر الوثية التي كانت نفام هنا رثاء لأدونيس. وعلى ضفة هذاالنهر أفمنا في 
الليلة التالية» حيث استغرقت رحلتنا هذا اليوم مدّة ست ساعات» وقضينا ليلة عاصفة 
بالرّيح والمطر دون توقف, وبهذا العنف الكبير لم يستطع خدامنا بأن يحافظوا على 
خيمنا فوقنا. غير أن هذا الحادث الذي سيب لنا كثيراً من الإزعاج في الليل عرض 
علينا بالفضولية الني قدمت لنا فرصة إبصار الصباح التالي. 

الأربعاء 17 مارس: لأنه بهذه الوسيلة كان لنا الحظ بأن نرى ما يمكن أن يعتقد بأن 
الفرصة لتلك الفكرة التي يربطها لوقيانوس بهذا النهرء أي آن هذا النهر في فصول معينة 
من الشنة وخاصة عند احتفال أدونيس يكون ذالون دموي؛ حيث أن الوثنيون نظروا 
إلى ذلك بأنه ناتج عن نوع من الحداد يبديه النهر لموت أدونيس الذي قتله خنزير بري 
في الجبال التي ينع منها هذا النهرء ورأينا أن شيا كهذا قد حصل بالفعل؛ لأن الماء قد 
صُبغ بلون حمرة مذهلةء كما لاحظنا في سفرناء وغيّر لون البحر إلى مسافة كبيرة إلى 
لون محمر؛ وكان سبب ذلك دون شك نوع من الزّيرقون أو التراب الاحمر الذي غُسل 
إلى النهر بسبب عنف المطر وليس بسب أي تلؤّث من دم أدرنيس. 

وبعد ساعة وربع من هذا النهر مررنا فوق أسفل جبل الذّروة ۳۵لا©؛ وبعد 
مسيرنا عبر ممرّ وعر وغير مستو وصلنا إلى خليج كبير يدعى جونية 3«دا[. ولدى 
المدخحل الأول إلى الخليج يوجد جر حجري قديم"' يعيّن الحدود بين طرابلس 
وصيدا. ونوجد في أسفل الخليج جبال عالية ومنحدرة للغاية» حيث يقم الطريق 
يينها وبين البحر. وهذه هي جبال كروان التي بسكنها الموارنة بصورة رئيسيةء وهم 
مشهورون بصنع النبيذ الممتاز. وأسقف حلب له هنا مسكنه في دير هو حاميه. ورأينا 
أديرة صغيرة وكثيرة أحرى على أعلى هذه الجبال؛ وبدعی أحدها غزیر 00216۲ كان 
كما أخبرونا هنا بأيدي عشرة أو اثني عشر راهباً لاتيناً. 


(1) هو جسر المعاملتين الرّوماني القديم» ما زال ماثلاً للعيان وهو مبني بحجارة ضخمةء ويظهر 
إلى يسار المتجه من المعاملتين إلى جونية مباشرة. 
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ونحو الجانب الأبعد من الخليح» وصلنا إلى برج أو قلعة مربعة"" كان يوجد من 
نوعها الكثير على طول التاحل بالنسبة لرحلة أيام عديدة من هذا المكان؛ ويقال إنها 
بنتها الإمبراطورة هيلينا لحماية البلد من القراصتة. وعند هذه القلعة أو البرج يتو جب 
دفع رسم رابع يأخذه الموارنة» وهم عبارة عن مجموعة من المحتالين الأوغاد أكثر 
ابتزازاً ووقاحة في منطقتهم من الأتراك أنفسهم. وبعد قليل من هذا المكان وصلنا إلى 
طرين منحوت عبر الصخور» أخرجنا من الخليج حيث استغرق قطعه ساعة وربع. 
وخلال ساعة أخرى قضيناهافي طريق وعر جدا قريب من البحر وصلنا إلى 
نهر ليكوس دء ر1 الذي يستى أحياناً أيضاً كانيس 8٥ء‏ ويسقيه الأتراك 
في هذه الأيام نهر الكلب عاء۸0۲۴ةل١؛‏ الذي اشتق اسمه من صنم على شكل 
كلب أو ذب كان يُعبد» ومن الراضح كما كان غير حقيقي وجود وَّحي في هذا 
المكان. 

ويجري هذا النهر إلى البحر من بين جبلين منحدرين وعاليين للغاية؛ وصخريين 
بشکل آنهما يبدوان بأن كل منهما يتألف من حجر كامل. ولقطع النهر يجب أن تصعد 
بين هذين الجبلين حوالي رمية قوس من البحر حيث تجد جسراً جيداً ذا أربعة أقواس؛ 
وتوجد قرب أسغله قطعة من الرّخام الأبيض موضوعة في جانب صخرة عليها كتابة 
عرببة تشبر إلى مؤسسه الذي كان الأمير فخر الدّينء الذي سأتكلم عنه أكثر عندما آتي 
إلى بيروت. 

وبعد قطع النهر تبدآمباشرة بصعود الجبل» أو بالأحرى الصّخرة الكبيرة المعلقة 
فوقه من ذلك الجانب. ولتأمين الاجتياز كان هناك مم أكثر من ياردين عرضاً محفور 
على جانبه» وذلك على ارتفاع كير فوق الماء. وكان ذلك من شغل الإمبراطور 
أنطونيوس. بالنسبة للرأس (في البحر) الذي لا يسمح بالمرور بينه وبين البحرء فإن 
ذلك الإمبراطور قام بعمل مدهش لقتح هذا الطريق. وقد جرى تخليد ذكرى هذا 


(1) لا يوجد مثل ذلك في آټامناء وکلامه یدل على منطقة ذوق مکایل. 
(2) وهذه التممبة في اللاتييّة تعني الكلب. 
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العمل الجيد بكتابة محفورة على لوحة قد وُضعت في جانب الضخرة الطيعية غير 
بعيد عن المدخل إلى الطريق. 

ولدى اجتياز هذا الطريقء لاحظنا في جوانب الصخر فوقناعدة لوحات منحوتة 
لمصور؛ بدت كأنها تعد بشيء من القيمة الأثرية؛ وقام بعضنا للتأكد منها بالتس لق إلى 
ذلك المكان فوجدوا هناك بعض العلامات التي تبن كما لو أن الطريق القديم قد امعد 
في تلك المنطقة قبل أن يقوم أنطونيوس بفتح الريق الآخر الأكثر ملاءمة إلى الأسقل 
فليا ورأينا في عدة أمكنة من هذه المنطفة صوراً أثرية غريبة لعدة رجال منحولة في 
الصخر الطبيعي وحجمها بالحجم الطبيعي. وكانت توجد لوحة كببرة قريبة من كل 
صورة مرضوعة بجانب الصّخرة ومحاطة بأفاريز. وقد بدت كل من الصّور واللوحات 
بأنهاقد جرى نقشهامنذ القدم في جميع جوانبها؛ ولكن أشكال الأشخاص الآن 
مشسوهة بشکل لا سمح برؤية شيء سوی آثار الاقدام؟ وکان يوجد واحد فقط من 
الأشخاص له كل من ملامح وجهه وكتاباته كاملة. 

وكان لسوء طالعنا أننا تعرّضنا في هذا المكان إلى عاصفة عنفة من الرّعد والمطر 
حيث جعلت جماعتنا بسرعة كبيرة للإقامة هنا لوقت طويل؛ ولسوء الحظ فقد معت 
لأسفي الكبير» من نسخ الكتابة والقيام بفحص دقيق لهذا الأثر الذي بدابأنه يستحق 
ذلك کثيراء وإني آمل بان مسافرا فضولباً سیکون له نجاح كبر بالمرور في هذا الطريق 
فيمابعد وبدا الأشخاص بأنهم يشبهون المومياءات» وربما كانوايمثلون بعض 
الأشخاص المدفونين هنا؛ ويمكن ربما لقبورهم أن يكتشفها ملاحظ جاد. 

يمتذ طريق أنطونين حوالي سفر ربع ساعة. وهو في الوقت الحاضر متقطع وغير 
مستو بحيث أن إصلاحه يتطلب عملاً هنا لا يقل عا طلبه عندما بني أولا . وبعد 
هذا الطريق تصل إلى ساحل رملي ناعم يوصلك بعد حوالي ساعة ونصف إلى نهر 
بیروت حيث أنني لا اعلم اسما آخر له. نه نهر کبیر وله فوقه جس حجري ذو ستة 
أقراس. ويوجد على جانبه الآخر سهل قرب البحر حيث يقال إنه المكان الذي قام 
فيه القديس جورج بقنال التنين وصرعه. ويو جد لذكرى هذا الإنجاز دير صغير بي 
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في هذا المكان وحْصَّص أولاً لذلك البطل المسيحي؛ ولكنه جرى تحويله الآن إلى 
مسجد. ووصلنا من هنا وبعد ساعة إلى بيروت ,8۲٥0۲‏ مبللين جداً بسبب هطول 
المطر الطويل والغزير. وعلى كل حال وجدنا هنا ملجأً في خان جيّد على ساحل 
البحرء وهناك اتخذناإقامتنا. وكان كامل مشوارنا في هذا اليوم حوالي ست ساعات 
ونصف. 

الخميس 18 مارس: فضينا اليوم التالي في بيروت» وقد جرى إعلامنا بثقة بأن 
نهر الذامور 01۴ الذي يقع في مشرارنا التالي كان مملوءاً بسبب الأمطار الأخيرة 
بحیث أصبح لا یمکن اجنیازه. کان هذا المکان بدعی قدیماً بیریتوس 5دا ل8؛ ومن 
المعتقد بأن الصنم بعل بيريت' 8٥۲|۲۸‏ 841 قد اكتسب اسمه من ذلك الاسم. وفيما 
بعد جرى إجلال المدينة بشكل كير وسمت أوغسطس» وكان لها مبزات عديدة 
منحت لها؛ بما فيها اسم جديد وهو جوليا فيليكس. ولكنها في الوقت الحاضر لا 
تحتفظ بأي شي ء من نعيمها القديم إلا وضعها الحالي؛ وهي بهذه الخصوصية حقا 
سعيدة جداً. 

إنها تقع على ساحل البحر في تربة خصبة وبهيجةء وترتفع عالياً فوق الماء المالح 
لكي تكون آمنة من فيضانه وجميع التأثيرات الأخرى المؤذية وغير الصحية لها. 
وتتمتع بمنفعة يناببع جيدة وعذبة تجري إليها من التلال المجاورة وتتوزع في جميم 
أنحاء المدينة على شكل نوافير مناسة وأنيقة» ولكن بالرّغم من هذه الميزات بالنسبة 
لوضعهاء ليس لها في الوقت الحاضر أي شيء آخر لتنباهى به. 

كان المسكن الرّئيسي للأمير فخر الين في هذه المدينة. وعاش هذا الأمير في أيام 
حكم التلطان مرادء وهو الأمير الرّابع أو أمير الدّروز؛ الذن هم شعب من المعتفد آنه 


(1) هذا هو الصّواب في اسم المدينة باللغة الكنعانية: بيريت» ولس بيروت! والسبب في هذا 
التصحيف هم اليونان الذين يلفظ حرف إيسيلون ۲ في لغتهم ياء او واوآء فغلب على المدينة 
اسم بيروت وما زال إلى اليوم. ومعنى اسم بيريت الأصلي: المدينةء الحاضرة. وما زال منه بقيةَ 
في دمشق الكنعانيّة: باب بريد (بتسكين الباء حب النطق الكنعاني)ء وهي مصحفة عن: باب 
بریت. ومنه آبضاً في لبنان: بریتال» مدينة إیل. 
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تحدر من بعض البقايا المشتنة لتلك الجيوش المسيحية التي شارت في الحروب 
الصليبية لاسترجاع الأرض المقدسة؛ وفيمابعد استقروا كلياً بالأرض وأصبحوا 
يائسين من العودة إلى بلدهم الأصلي ثانيةء ولاذوا بالجال في هذه المناطق؛ حبث 
استمر آحفادهم منذ ذلك الوقت"'. وان فخر الدين» كما قلت أمير هؤلاء الناس 
وغیر مقتنع بأن بُحبس في الجبال؛ ولکن بموجب قوته وخداعه زاد آملاکه نزولاً إلى 
الشهل على طول ساحل البحر من هذا المكان إلى عكا. وأخيراً لما زادت غيرة الشيد 
الكير (التلطان) من هذه القوة المتنامية رد الو حش البري ثانية إلى الجبال من حيث 
انطلق؛ وهناك تحافظ ذريته على سلطتهم إلى هذا اليوم. 

ذهبنا لنرى فصر هذا الأميرء الذي يقع في الجانب التمالي الترقي من المدينة. 
ويوجد عند مدخله نافورة رخامية ذات جمال أكبر ممايُرى عادة في تركية. ويتألف 
القصر في الدّاخل من عدة قاعات جميعها الآن خربةء أو ربما لم يجر إتمامها إطلاقاً. 
إن الإصطبلات» أي حظائر الخيول» ومخادع الأسود والمخلوقات المتوحشة 
الأخرى» والحدائق الخ.. هي جديرة بصفة أمير في بلدان آوروپاء حيث صنعت بذلك 
الإتقان المعهود هناك والذي يبدو أنه قد تج تصميمه على بد مبدعه الأول. 


ولكن أحسن منظر الذي يمكن لهذا المكان أن يقدمه والذي يعد جديراً بالتذكر هي 
حديفة البرتقال. فهي تحوي بقعة أرض مربعة مقسمة إلى ستة عشر مربعاً أصغرء كل 
أربعة منها بصف واحد مع ممرّات بينها. والممرّات مظللة بأشجار البرتقال التي لها 
حجم امتداد كبير» وجميعها ذات نمو جميل لكل من التاق والرّأس» بحيث أن المرء 


(1) هذا غلط فادح ي عن جهل» فالدّروز عرب أقحاح من بني تنوخ. 

(2) كان قصر الأمبر فخر الدّين المعني الثاني في منطقة البرج شمال شرق بيروت» ولا تزال تعرف 
باسم ساحة البرج» نسبة إلى برج الكثّاف الذي بناه لمراقبة الشفن الآتية من البحر. وكان القصر 
يتألف من غرف كثيرة و[صطلات للخيل» وحديقة للوحوش. وكانت المياه تجري بأنابيب في 
الجدران» وفي الوسط حديقة البرتقال وهي بستان كبيرء كان الأمير يجلس مع بطانته في مكان 
مرتفع منه شرقاً. وقد شاهد عبد الغني التابلسي حقَام الأمير فخر الين في رحلته ليروت سنة 
0 في آیام موندرل ذاته. 
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لا يمكن آن يتصور آي شيء أكثر إنقاناً في هذا المجال. وكانت هذه الأشجار عندما 
كتاهناك مذهبة بالفاكهة التي كانت مدلاة عليها بشكل أكثف من التفاح الذي رأيته 
في إنكلترا. وكان كل واحد من هذه المربعات الأصغر الشتة عشر في الحديقة محاط 
بالأحجار؛ وكانت في الأعمال الحجربة فجوات مصنوعة بشكل اصطناعي لنقل الماء 
إلى جميع أنحاء الحديقة؛ وكانت هناك مخارج صغيرة محفورة عند كل شجرة لمح 
للاقة عند مرورها بالخروج لسقايتها. 

لو کان هذا المکان يقوم بزراعته مزارع انکلیزي» لكان من المستحیل أن یکون أکثر 
بهجة. ولكن هذه الحديقة الجميلة عندما رأيناها لم يجر استخدامها لغرض أفضل 
من أن تكون حظيرة للخراف والماعز؛ وكانت في أماكن كثيرة منها تصل القذارة 
إلى الرّكب؛ لأن الأتراك كان عندهم إحاس قليل لمثل هذا الإحساس اللطيف؛ 
لأنهم كانوابصورة عامة شعباً ذا إدراك سمج ولا يعرفون أيّة ملذات أخرى سوى 
حب الشّهوات» التي كانت شائعة بالتساوي بين البشر والوحوش. وكان في الجانب 
ارقي لهذه الحديقة ممرّان مدرّجان أحدهما فوق الآخر وكان لكل ممرَ اثنا عشرة 
درجة للصعود إليه. وكان فوقهما عدة امتدادات لطبفة للأشجار البرتقال لتَدَم ظلالاً 
في الأماكن المناسبة. وكانت نهايتها التّمالية تؤدي إلى خيم وبيوتِ صيفية وشقق 
أحرى ممتعة جدا؛ وقد صمم هذا المكان فخر الدين لمجلسه الرّئيسي لأجل متعته. 

وربما مايدعو للعجب كيف أن هذاالامير قد استطاع أن يبدع شيئ أنيقاً ومنظماً إلى 
هذا الحد كهذه الحديقة؛ وتشاهد الحدائق التركية بأنها عادة لا شيء سوى مجموعة 
أشجار مرنبكة» متلخبطة سوية دون أية عقد أو ممرّات أو عرائش» أو أي شيء من الفن 
والتصميم» لذلك تبدو كالأدغال أكثر من الحدائق. ولكن فخر الدين كان في إبطالا 
حیث رأی أشياء ذات طبيعة أخرى» وعرف جيداً كيف ينسخها في بلده. لأنه يبدو حقاً 
بهذ البقايا منه بأنه كان رجلا فوق المستوى العادي لعبقري تركي. 

وفي حديقة أخرى رأيناعدة فواعد لتماثيل؛ يمكن أن يستنتج منها بأن هذا الأمير 
لم يكن مسلما غيورأ جدا. وفي إحدى زوايا الحديقة نفها كان يو جد برج ارتفاعه 
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حوالي ستين قدماًء وكان مصعَماً بارتفاع كبير ليكون برج مراقبة» ولتلك الغاية نقد 
بني بقوة غير عاديةء حيث كانت جدرانه بسماكة اثني عشر قدما. وكان لنامن هذا 
البرج منظر لكامل المدينة؛ فمن بين نواح أخرى قَدّم لنا رؤية كنيسة مسيحية يقال بأنها 
كانت آولاً مخصّصة للقديس يوحنا الإنجيلي. ولكن الآن اغتصبها الأتراك لمسجدهم 
الرّئيسي فلم نتمكن من رؤيتها إلا على هذه المسافةء ويوجد في المدينة كنيسة أحرى 
تبدو بأنها قديمة؛ وهي ذات بناء متواضع جداً وتعاني بأنها لا تزال في أيدي اليونان. 

وعلى الجانب الجنوبي لا يزال جدار المدينة كاملاًء ولكنه مبني من بقايا المدينة 
القديمة كما يبدو من قطع الأعمدة والرّخام التي ساعدت على بناته» وبعیداً قلیلامن 
هذاالجدار رأينا أعمدة غرانيت وبقايا أرضيات من الفسيفساء (الموزاييك)؛ ورأينا 
في كومة من القمامة عدة قطع من الرّخام المصقول وكسر من التمائيل وبقابا فقيرة 
أخرى تعود للفخامة القديمة لهذه المدينة. ويوجد على ساحل البحر قلعة مخربة 
قديمة وبعض بقايا رصيف في البحر. 

الجمعة 19 مارس: بعد مغادرتنا بيروت وصلنا خلال ثلث ساعة إلى سهل كبير 
يمتد من البحر إلى الجبال. وكان في بداية التهل غيضة من الصنوبر لمزرعة فخر 
الآين. وخمناها بأنها بعرض أكثر من نصف ميل؛ وكانت ظلالها مبهجة وراقية للغاية 
بحيث لم نمر بجانبها بغير بعض الأسف. وباسستمرارنا في هذا التهل رأينا عن بعد 
على يسارنا فرية صغيرة تسى الشويفات ۴03)-51. وهي تخص الدروز الذين 
يملكون حتى هذا اليوم امتداداً طريلاً من الجبال من كسروان إلى الكرمل. وأميرهم 
الحالي هر أحمد حفيد فخر الڏين. 

ووصلنابعد ساعتين من مزرعة فخر الدين إلى الخفارة حوطامهء الخامسة» وبعد 
ساعة أخرى وصلنا إلى نهر دامر ۴۲" 07 أو تامير اس كة۲لرصة۲؛ فالاسم الأول 


(1) هي غابة الصنوبر (الحرش) الشهيرة في ضاحية بيروت جنوباًء وفد جدد الأمير فخر الين 
المعني زراعتهاء ولم يكن أول من غرسها. 
(2) يقصد نهر الدامور» إلى الجنوب من خلدة بأول طريق صيدا. 
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هو اسمه الحديث والاسم الأخير هو اسمه القديم. إنه نهر قابل لأن يزداد كثيرآلدى 
سقوط أمطار مفاجئةء وفي هذه الحال يجري من الجبال بسرعة كبيرة» وهو مميت 
لکثیر من المسافرین؛ ومن بین هؤلاء کان مسیو سپون 50 حفید الدڏّکتور سپون 
۴م آتياً من القدس منذ حوالي أربعة سنوات برفقة بعض التادة الانكليزء فجرفه 
النهر بسرعته وهلك في البحر الذي كان يقع على بعد حوالي ثمن ميل أخفض من 
النمر. 

وکان حظنا جیداً ہأن نجد النهر بمزاج آحسن؛ حیث كانت مياهه قد انخفضت 
منذ الأمطار الأخيرة. وعلى كل حال كان الرَيفون جاهزين حسب مهنتهم لمساعدتنا 
لاجتياز النهر. لذلك خلعوا ملابسهم لدى قدومنا؛ وذلك بغاية أن يضطرونا للاستفادة 
من مساعدتهم التي سيتناولون عليها أجراً جيداً فأخذونا إلى مكان حيث كان الماء 
فيه عمق شيء وهم بتظاهرون بأنه کان لا يوجد أي ممر آخر غیره؛ ورأیناهم يفرضون 
هذه الخدعة على بعض المسافرين الآ حرين الذين توا بعدنا بوقت قصير. ولقد جرى 
إعلامنا بمكان أعلى قليل على النهر حيث كان النهر أعرض وأقل عمقاًء فمررنامن 
هناك بسهولة ودون مساعدتهم. ويوجد في هذا المكان تماماً أطلال جر حجري؛ 
يمن للمرء أن يخمّن بسبب صلابة بقایاه بأنه لا يزال كاملا لولا أن هؤلاء الأشرار قد 
هدموه وذلك للحصول على منافعهم من المسافرين؛ حيث يقودونهم من أجل أجر 
كير» وإلا إن سنحت لهم الفرصة يغرقونهم للحصول على ممتلكاتهم. 

وعلى الجانب الآخر من النهر تقترب الجبال أكثر من البحرء تاركة ممراً صخريً 
ضيقا بینهما. وخلال ساعتین من نهر دامر (الڌامور) وصلنا إلى نهر آخر» غير آنه لم 
يذكر مرة من قبل أي جغرافي أعرفه. وهو يبعد حوالي ساعة من صيدا. إن قناته عميقة 
وتحوي ماهاً جيدة» وله جسر حجري كير فوقه. وبالحديث عن هذا النهر مع الأب 
المحترم ستيفانو" (اسطفان) البطريرك الماروني» أخبرني بأنه كان يدعى الأولي 


(1) يقصد البطريرك اسطفان الذويهي اللإهدني» وسيرد ذكره أدناه عند ذكر دير قنوبين. 
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٤‏ وان نبعه قرب البارو ك 8٣0٥۸‏ وهې قرية في جبل لبنان. 


وعند هذاالنهر قابلناعدة تجار فرنسيين من صيدا؛ وكان لهم مصنع هناك من 
أكبر مصانعهم في منطقة البحر المتوسط. وبو صولنا إلى صيدا ضربنا خيامنا قرب 
حوض ماء خارج المدينة؛ ولكن قادنا التادة الفرنسيون إلى مكان إقامتهم الذي هو 
خان كبير قريب من البحر» حيث يقيم القنصل والشعب سوية. ويوجد قبل مقذّمة هذا 
الخان رصيف يمتد إلى البحر بزاوية قائمة؛ ولم يكن ذا سعة كبيرة في أحسن أحراله 
ولكنه الآن عديم الفائدة كلياً لأنه فد جرى عن قصد ملؤه بالقمامة والتراب من قبل 
فخر الين» وذلك لمنع الأفراد الأتراك من القيام بزياراتهم غير المر تحب بها إلى هذا 
المكان. وبماأن الصيف قد جرى تخريبه فإن جميع السفن التي تاخذ حمولتها هنا 
مجبرة بأن ترسو تحت حماية سلسلة آكام صغيرة من الصخر» وهي على بعد حوالي 
ميل من الشاحل على الجانب الشمالي للمدينة. 

إن صيدا مملوءة بشكل كاف بالسكان» ولكن تفص الكثبر من امتدادها القديم 
ومن بهائها ورونقها؛ وذلك كما يبدو من الأعمدة الكثيرة الجميلة المبعثرة على طول 
الحدائق دون الجدران الحالية. وأية آثار يمكن أن تكون موجردة هنا في أي وفت هي 
الآن جميعها محجوبة ومطمورة بالمباني التركية. في الجانب الجنوبي من المدينة 
وعلى تلة تفع قلعة قديمة يقال إنها كانت من عمل لويس التاسع الفرنسي المسةّى 
بالقديس؛ وغير بعيد عن القلعة بوجد قصر غير مكتمل لفخر الذين وهو على كل حال 
يخدم الپاشا كدار للحريم؛ ولكن كلاً منهما لم يكن جديراً بالذكر لو آن المدينة قمت 
لنا أي شيء آخر جدير بالاعتبار بصورة أكثر. وبالقرب من صدا تدأ حدود الأرض 
المقدسةء وخاصة من ذلك القسم الذي كان مخصصاً لبط أشير ۸51۴۲» وحدود 
هذا الط امتدت من الكرمل حتى صدا 2100١‏ الكبرى» كما يبدو من سفر يشوع 
26:19 28) ولكن الناس على سواحل البحر لم يكرنواأبداً حفاً خاضعين لبني 
إسرائيل» بل تُركوا لحكم الله العادل بأن يكونوا أشواكاً على جوانبهم» وذلك لسبب 


(1) من الطريف ملاحظة أن موندرل ينقل اسم الباروك بالف لبنائية مالة: .8e00)‏ 
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يمكن رؤيته في سفر القضاة (2: 1 2 3). 
WH ¥ ¥‏ 


إن التَخص الذي هو القنصل الفرنسي في صيدا له أيضاً لقب القنصل في القدس؛ 
وهو ملزم من قبل سيَّده الملك الفرنسي بأن يقوم بزيارة إلى المدينة المقدّسة كل عيد 
فصح بحجة الحفاظ على الكنيسة هناك من التعدّيات والحفاظ على الرّهبان الذين 
يقومون بخفارتها من ابتزاز الأترك. ولكن الرّهبان يعتقدون آنقسهم بأنهم في أمان 
أكثر دون هذه الحماية. وكنا راغبين بأن ننضم إلى المسيو الإمبراطور» أعني القنصل 
الحالي في حجته لهذه التنة؛ وبناءً على ذلك كنا قد أرسلنا له كتاباً من حلب بغرض 
طلب ذلك المعروف؛ آملين بحمايته أن نمر بأمان أكثر من إساءات العرب والأتراك 
الذين ليسوا بأي مكان وقحين كما هم في فلسطين وحول القدس. وتلقينا وعده بأن 
ينتظرنا؛ ولكن التاخيرات وخيبات الأمل التي واجهتنا في الطريق قد أخرتنا كثيراًفي 
رحلتناء بحیث تخوفنا بآن نکون متأخرین جداً إلى القدس» فانطلق من صيدا في اليوم 
التابق لوصولنا إلى هناك تار كا لنا على كل حال بعض الآمالء وذلك إذا بذلنا أقصى 
جهدنا في طريقنا فمن الممكن أن نجتمع به في عکا ۸٩۲۵‏ حيث وعدنا بأن ينتظر 
قدومنا متی جئنا. 

السبت 20 مارس: بما أننا كنا راغبين بألا نفقد مزيَة صحبته» فقد انطلقنا باكرا في 
الاح التالي من صدا؛ وبسفرنا في سهل مثمر جداوصلنا بعد نصف ساعة إلى 
مکان وجدنا فيه عموداً کبیراً من الشرانیت ملقی عبر الریق الرّثیسي وجزء کبیر منه 
مخمور تحت الأرض مع كتابة متأخرة عليه. 

وقلي لا بعد هذا العمود رأينا الغازية"" ٠-ذK0-۲‏ وهي قرية كبيرة على جانب 
الجبال؛ وبعد ساععتين ونصف وصلنا إلى الصَرّفند P۸3١ة5‏ وهي من المفروض أن 
تكون صيريفاث 1م٠۲٠5‏ القديمة أوصاريپتا 53۴٠3‏ وهي مشهورة جدا بإقامة 
(1) هذا هو الاسم الذي بنطبی على الو قع اليوم. 
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النبي إیلیا زا۴ ومعجزاته فيها. وبين لنا المكان بالنسبة لهذه المدينة بأنه كان يتألف 
من عدة بيوت فقط في آعالي الجال وذلك على بُعد حوالي نصف ميل من البحر. 
ولكن من الأكثر احتمالا بأن القسم الرّئيسي للمدينة كان يقع في الأسفل في المسافة 
بين التلال والبحر؛ حيث كانت هناك أطلال على امتداد واسع لا تزال ترى في ذلك 
المكان. 

وبعد ثلاث ساعات من هناك وصلنا إلى کازیمیر"' ۵۴۲" اه٥‏ وهو نهر كبير 
وعميق يجري إلى البحر عبر سهل يتعرَّج ویدور فيه. وکان له مرة جسر حجري جيد 
مشيدفوقه وله أربع أقواس؛ ولكن في الوقت الحاضر لم يبق منه أي شيء سوى 
العامات؛ التي وضعت بينها عوارض وألواح لتعطي مسافة للأقواس ولتجعل ممرَاً 
فوقها. ولكن البناء متهاو وغير متماسك إلى حد يبدو وكأنه مصيدة وليس جسراً. انهار 
أحد خيولنا بالرّغم من حرصنا الكبير لمنع مصائب كهذه؛ ولكن من حسن حظنا فقد 
تعافى ثانية على التساحل. وعلى بعد رمية قوس من هذا النهر يوجد خان بنفس الاسم 
والذي منه» إذا حافظنا على قرب ساحل البحرء نصلل خلال ساعة إلى صور. 

تقع هذه المدينة في البحر على شبه جزيرة وهي تعد عن بعد شيا رائعاً جداً. 
ولكن عندما تأتي إليها لا تجد شبهاً لذلك المجد الذي كانت مشهورة به جداً في 
الأزمنة القديمة والتي يصفها النبي حزقيال 1 Eek‏ في الأصحاح 26 و 7 و28. 
وفي الجانب الشّمالي فيها قلعة تركبة قديمة غير محصّنةء وبالقرب منها لا ترى شيغا 
سوى مجرد جدران وأعمدة بابلية محطمة وسراديب الخ. ولا تجدفيها كثيرأًباقياً 
سوى ببت واحد كامل. وسكانها الحاليون هم لا أكثر من بضعة أشقياء فقراء يلجآون 
إلى الأقبية والشراديب ويعيشون بصورة رئيسية على صيد الشمك» وهم يبدون بأنهم 
محميون في هذا المكان بالعناية الإلهيةء وكمجادلة مرئية» كف أن الله أوفى بكلمته 
بخصوص صور: «وأصيّرك كضح الصّخر فتكونين مبسطاً للشباك. ولا تبنين بعدا. 
(سفر حزقیال» 26: 14). 


(1) أي نهر اليطاني المعروف في جنوب لبنان. 
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في وسط الأطلال توجد كومة أعلى من الباقي» وهي النهاية الشرقية لكنيسة كبيرة 
ربما عائدة لكاندرائية صور؛ ولم لا وهي نفها تماما التي بناها مطرانها پولينوس 
ئ اا۴ وتشرّفت بموعظة التقديس ليوسيبيوس التي سجلها نفسه في تاريخ 
الكنية» p.4هء‏ .× .ط1ا .1ئ8 .1ء8. وكانت مركز رئيس الأساقفة في الأزمنة 
المسيحية. 

¥ ¥ 

ولايسعني في هذاالمقام أن أغفل ملاحظة قالها معظم جماعتنا في هذه الرّحلةه 
وهي أنه في جميع أطلال الكنائس التي رأيناهاء بالرّغم من آن أقسامها الأخرى كانت 
مهدمة كلياًء كنا دائماً نجد النهاية النرقية قائمة وتقريباً كاملة. وسواء كان المسيحيون 
عندما اجتاحهم الكفار أنقذوا مذابحهم من الخراب بالمال؛ أو أن البرابرة عندما 
هدموا الأقسام الأخرى من الكنائس قد يكونوا بصورة طوعية قد استبقوا هذه الأفضام 
بسبب الخوف والاحترام؛ أو أنها بقيبت قائمة لهذه المدة الطويلة بسبب بعض الصلابة 
الغرية في طبيعة بنائها؛ أو أن بعض العنابة الإلهية التسرية قد حفظتهاء حيث أن كثيراً 
من النصب التذكارية القاثمة للمسبحية في هذه المناطق غير المؤمنة والدلالات على 
إصلاحها المستقبلي سوف لا أحددو. 

سأقول هذا فقط إننا وجدنا الأمر حقاً كما وصفته في جميع الكنائس المهدومة التي 
قابلناها في طريقناء والتي كانت ربما لاتقل عن مثة؛ ولا أتذكر في حياتي باني رأيت 
مثالا واحدأعلى عكس ذلك. وهذايمكن أن يبدو بعد ملاحظة طفيفة استندت إلى 
بضعة أمثلة فقط . ولكنه شيء يحدث غالباً وحقاً ملاحظ عالمياً من قبلنا خلال رحلتنا 
بکاملهاء وفكرتٌ بأنه يجب آن تحتاج إلى عوائد من شيء أكثر من فرصة عمياء يمكن 
أن تستحق هذا الانتقاد. 

¥ # ¥ 

(1) حاشية للمؤلف: إن النهايات النّر قبة للكنائس كانت تبنى دائماً أولاء وغالباً كانت تترك غير 

منتهية ببب الحاجة للأموال أو أسباب أخرى. 
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لنعدالآن إلى ما كّافیه؛ كان يو جد درج قديم في هذه الأطلال المذكورة أخيراً 
فصعدت إلى أعلاه؛ حيث كان لي منظر كامل للجزيرة» وجزء من صور والبرزخ 
والتاحل المجاور. فكرت بأنه يمكئني من هذا الارتفاع أن آرى البرزخ بأنه تربة ذات 
طبيعية مختلفة عن الاثنين الآخرين؛ وهو يقع بصورة أخفض من كل منهماء وهر 
مغطى كليا بالرمل الذي يلقيه البحر عليه حيث علامات حته الطبيعي للممر هناك الذي 
جرت تنحيته بضرر من قبل الإسكندر العظيم. إن جزيرة صور في حالتها الطبيعية تبدو 
بأنها کانت ذات شکل داثرې وتحتوي علی أرض لا تزید عن أربعین فداناً. ولا تزال 
تكتشف أساسات جدار أحاط بها منذ القدم في الحد الأقصى للأرض. وهي تشكل من 
البرزخ خليجين كبيرين» أحدهما على الجانب التّمالي والاخر على جنوبها. وهذان 
الخليجان محميان جزثياً من البحر بواسطة سلسلة طويلة من الآكام تشبه رصيفاً في 
البحر يمتد مباشرة إلى الخارج على الجانبين كليهما من رأس الجزيرة؛ ولكن هذه 
التتلاسل من الآكام فيما إذا كانت جدراناً أو صخوراً أوفيما إذا كانت من عمل الفن أو 
الطيعةء فإني كنت بعيداً جداً لأن أراها. 

لدى خرو جنا من هذه الأطلال» رآينا أساسات جدار قوي جد يخترق رقبة الارض 
ويخدم كحاجز لأمن المدينة على هذا الجانب. ومن هذا المكان وبعد ثلث ساعة 
اخترنا البرزخ الرّملي» وذلك قبل أن نصل إلى الأرض التي أدركنا بأنها التاحل 
الطبيعي. من هنا ومروراً على جزء من سهل خصيب جداً يمتدً إلى حدود واسعة قبل 
صور وصلنا خلال ثلاث أرباع الساعة إلى راس العين ١1۷ء5٥‏ ۸. واستغرق مشوارنا 
کله من صيدا حتی هنا حوالي ثماني ساعات. 

الأحد21 مارس: راس العين ١1۷ء5٥۸‏ مكان تو جد فيه اللأحواض التي تدعى 
أحواض سليمان 5010٣0١‏ ومن المعتقد وفق العرف العام في هذه الأنحاء قد صنعها 
الملك العظيم كجزء من تعويضه للملك حيرام 111۲۳ لتمويناته لمواد أرسلها عند بناء 
المعبد. وهي دون شك قديمة جداء ولكن مع ذلك فإن تاريخها أقدم مما ينسب هذا 
الخبر المتواتر إليها. ولا يمكن أن تكون بيت منذ زمن الإإسكندر. ويمكن أنيُخمّن 
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هذا بين مجادلات آخرى؛ لأن القناة التي تنقل الماء من هنا إلى صور ممتدة فوق رقبة 
أرض التي بها ضم الإسكندر المدينة إلى أورويا وذلك لدى حصاره المشهور لهذا 
المكان. وبما أن الأحواض لايمكن تصوّرها تماما بأنها أكثر قدماً من القناةء لذلك 
يمكن للمرء بأن يكون متأكداً من أن القناة لا يمكن آن تكون أقدم من الأرض التي 
تقع عليها. ويوجد من هذه الأحواض ثلاثة كاملة حتى هذا اليوم. أحدها يبعد حوالي 
ثلالمئة يارد من البحرء والائنان الآخران أبعد بقليل. 

والسابق ذو شکل مثمن ومحیطه اثنان وعشرون يارداً. وهو مرفوع فوق الأرض 
بتسعة ياردات في الجانب الجنوبي وستة ياردات في الشمال؛ ويقال إن عمقه من 
الاخحل لايُدرك ولكن خطاً ذا عشرة ياردات قد نقض هذه الفكرة. وجداره ليس من 
مادة غير الأحجار الصغيرة والحصى؛ ولكنها مقساة بإسمنت دبق ومقوّى جداًء بحيث 
يبدو كله وعاءً واحداً كاملا من الصّخر. ولديك على طرفه ممشى عرضه ثمانية أقدام» 
ومنه وبالنتزول خطوة واحدة على الجانب الجنوبي» وخطوتين على التمال لديك 
ممشی آخر عرضه واحد وعشرون ندماً. 

وكل هذه البنية بالرغم من أنها بهذا العرض في الأعلى» قد جُعلت مجوَّفة بحيث 
أن الماء يأتي من تحت المماشي؛ بحيث أنني لم أمستطع بواسطة عصا طويلة أن أبلغ 
نهاية التجويف. وتحتوي كامل الفناة على كمية واسعة من الماء الممتاز الذي يأتي 
بإمداد جيد من منبعه» وذلك بالرّغم من أنه ينفرع عنها ساقية كالجدول تغل أربعة 
مطاحن بين هذا المكان والبحر» فإنها دائماً مملوءة للحافة. وعلى الجانب السّرقى 
لهذا الخزان كان يوجد المخرج القديم للماء وذلك بواسطة قناة مرفوعة حوالي ست 
ياردات من الأرض وتحوي على أخدود عرضه يارد واحد. ولكن هذا الآن متوقف 
وجاف» وقد كسر الأتراك مخرجاً على الجانب الآخر ليحصلوا منه على ساقية لطحن 
حبوبهم. 

إن القناة الآن جافة وتمتد شرق حوالي مثة وعشرين خطوة وسن ثم تقترب من 
الخزانين الآحرين حيث أن واحدآً منهما يبلغ اثني عشر والآخر عشرين ياردا مربعاً. 
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ولكل منهما أخدود صغير كانت مياههما ممدودة قديماً إلى القنات وهكذا فإن الشواقي 
المتحدة للخزانات الثلاث كانت تجري سوية إلى صور. يمكنك أن تنبع القناة بطولها 
وذلك بالقطع الباقة منها. وهي تذهب حوالي ساعة نحو التمال» ومن ثم تنحرف إلى 
الغرب عند جبل صغير حيث كانت تقع قديماً قلعةء ولكنها الآن مسجد" وتمتد فوق 
البرزخ إلى المدينة. 

عندما مررنا بالقناةء لاحظنا في عدة أماكن على جوانبها وتحت أقراسها أكراماً 
خحشنة لمادة تشبه الصخور» حيث جرى انتاجها من تنقيط الماء الذي تحجر لدى تنقيطه 
من الأعلى؛ وبالتماسك المستمرَ للمادة الجديدة فقد نمت إلى كتلة كبيرة. والشّيء 
الأكثر ملاحظة فيها كان الإطار وشكل أجزائهاء التي كانت مؤلفة من أنابيب من حجر 
لايمكن إحصاؤهاء وهي ذات قياسات مختلفة ملتصقة ببعضها كالنوازل. وكان لكل 
آنبوب تجويف صغير في وسطه ظهرت منه أجزاؤه بشكل أشعة نحو المحيط» ووفق 
شكل الأحجار التي تدعى بالخطأً أحجاراً رعدية. 

إن نبع هذه المياه غير معروف كالذي استنبطه. ومن المؤكد من ارتفاع هذه المياه 
العالي بأنها جُلبت من جزء ما في الجبال التي تبعد حوالي فرسخ. ومن المؤكد بأن 
العمل قد جرى تنفيذه بصورة حسنة في البدايةء ونرى بأنه يقوم بعمله جيداً وذلك 
خلال وقت طویل. 
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ولدى مغادرة هذا المكان الهيجء وصلنا خلال ساعة ونصف إلى الرّأس البحري 
الأبيض؛ رهر مسمى هكذا من الناحية التي يفضي بها نحو البحر. وفوق هذا الرّأس نمر 
بطريق عرضه حوالي ياردين» مقطوع على طول جانبه؛ والمنظر منه إلى أسفل مخيف 
جداے وذلك بسبب العمق البالغ والانحدار للجبلء والأمواج الهائجة في الأسفل. 
ويبلغ طول هذا الطريق حوالي ثلث ساعةء ويقال بأنه كان من عمل الإسكندر الأكبر. 


(1) حاشة للمؤلف: المسجد هو مكان العبادة الجماعيّة لدى الأتراك. 
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وبعد حوالي ثلث ساعة تمر بكومة من الرّكام قرية من ساحل البحر» وهي عبارة عن 
أطلال قلعة إسكندرونة" ”ناجه مةء؟. وتبلغ مساحة الأطلال مثة وعشرين خطوة 
مربعة بحبط بها خحندق جاف؛ ومن تحته على الجانب وقرب البحر تنبع عين ذات ماء 
عذب جداً. وخلال ساعة من هنا تصل إلى القرية الشادسة المسماة الَّافورة ۸4٥16۲3‏ 
وبعد ساعة أحرى تصل إلى سهل عكا ۸٥۲۵‏ فوق جبل عميق جداووعرء ومن المعتقد 
بأنه جزء من جبل سارون .530١‏ وعلى طول الطريق من الرّأس الأبيض إلى هذا 
الشهل منطقة صخرية جد ولكن جمال الطريق هنا يعطيك تعويضاً للجهد التابق. 

يمد سهل عا بطوله من جبل سارون حتى الكرمل ۲"۴1ة)» وهو على الأقل 
مسيرة ست ساعات كاملة؛ وعرضه بين البحر والجبال وفي معظم الأماكن أكثر من 
ساعتين. وهر يتمتع بجداول ماء على مسافات ملائمة وبکل شيء آخر یمکن أن 
يجعله مسرا ومثمرا. ولكن هذا السهل التضر مهج ور الآن تقريباً؛ حيث يعاني من 
نقص الحرائة لإزالة الأعشاب البربة الكثبفة التي كانت في الوقت الذي مررنا به عالية 
بحيث تصل إلى ظهور خيولنا. 

وبعد سفرنا حوالي ساعة واحدة في سهل عكا ۸۲۵» مررنا بمدينة قديمة تدعى 
الريب ا2 موجودة على مرتفع قريب من ساحل البحر. وهذه المدينة قد تكون أكزيب 
القديمة المذكورة في (سغر القضاةء 1: 31+ وسفر يوشع» 19: 29) والتي 
سمیت فیما بعد آکدیپا ۸مم ,۴٥d‏ لآن القدیس إیرونیموس [٣0۳٣۴‏ یضع أکزیب على 
بعد تسعة أميال من پتولمايس ؟أة"۳ء اها نحو صور» وبهذا الحساب وجدنا وضعية 
اليب 7 موافقة تماماً. وهذه إحدى الأماكن التي لم يستطع فيها الآشوريون طرد 
الشكان الأصليين الكنعانين. وبعد ساعتين وصلنا إلى نبع ذي ماء جید جد سیه 
التجار الفرنسيون في عكا نبع العذراء المباركةء وبعد ساعة وصلنا إلى عكا. ومشوارنا 
الکامل من راس العين ٣۷اه R۸‏ إلى هنا استغرق حوالي ثماني ساعات ونصف. 


(1) إسكندرونة حصن صليي يقع إلى الجنوب من ضور عند رأس الناقورةء ذكر الرحالة ابن جبير 
الأندلسي عام 580 ه في رحلته (ص 277): حصن الراب وقرية اسكندرونة. 
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وکان یطلق علی عکا ۸٥۲۵‏ قدیماً اسم عکو ۸٤٤10‏ وهذامکان آخرمن 
الأماكن التي لم يستطع أولاد إسرائيل طرد الشكان الأولين منها (سفر القضاةء 1: 
31). وبتوسیعها بعد وقت من الرّمن على ید بطلیموس سناها على اسمه پتولمایس 
كن ۴اها. ولكنها بما أنها أضحت الآن بملكية الأنراك فوفق مدن أخرى كشيرة 
SS RES‏ 


.۸ ۲۵ وأصبحت تسمّی عکا أو‎ e 


كانت هذه المدينة لمدة طويلة مسرحاللنزاع بين المسيحيين والوثنيين؛ وحتى 
احيرا بعد أن تعاقبت عليها عهود مختلفة تبدل فيها حكامهاء وبعد حصار طويل فتحها 
الأنراك وخربوها بشكل وكأنهم ظنّوا أنهم لايقدرون أبداأخذانتقام كامل بالنسبة 
للماء التي تكلفوهاء أو أن يمنعوا بشكل كاف مثل هذه المذبحة في المستقبل. 
وبالنسبة لوضعها فإنهانتمتع بجميع الميزات الممكنة لكل من البحر والبر. وهي 
على جانبيها الشمالي والشرقي محاطة بسهل واسع وخحصيب. وعلى الغرب يغسلها 
البحر الأبيض المتوسط وعلى الجنوب بحدها خليج كبير يمتدٌ من المدينة حتى جبل 
الكر .Mount Carmel Je‏ 

ولكن على الرّغم من جميع هذه المزاياء لم تستطع مطلقاً أن تستعيد نفسها منذ 
انقلابها المميت الأخير. لأنه علاوة على خان كبير يتخذ فيه الفرنسيون إقامتهم» 
ومسجد وعدة أكواخ فقيرة» فإنك لا ترى هنا سوى أطلال ممتدة واسعة. وعلى كل 
حال فإنها أطلال تبيّن بشكل كاف شأن المكان في الأزمان الشابقة. وهي تبدو بأنها 
كانت محاطة على الجانب البري بجدار مضاعف محمي بأبراج على مسافات صغيرة 
وخارج الجدران توجد خنادق ومتاريس ونوع من الأبراج يراجهها حجر منحوت. 


(1) هذا غلط فقتسميات بلدان فلسطين كنعانة لست عبربةء وكذلك في سوریا ولبنان. مم 
الإشارة إلى أن العبريّة قد أخذت الكثير من قواعد الكنعانية وألفاظها وترائها الأدبي المظيم. 
وكانت نشأة الكنعانية كما أعتقد في جنوب شرق جزيرة العرب» وانتقلت عبر العصور من 
منطقة الخليج العربي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
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ورآينا في الحقول خارج هذه الأعمال عدَة كرات حجرية كيرة مبعثرة هنا وهناك 
على الأرض» وهي ذات محيط عل الأفل ثلاثة عشر أو أربعة عشر إنشاً؛ وهي كانت 
جزءا من الذخيرة المستعملة في هدم المدينة» حيث كانت المدافع غير معروفة آنذاك. 
ولا يزال يظهر ضمن الجدران عدة أطلال تميّز نفها من الكومة العامة ببعض العلامات 
من القوة الأكبر والعظمة. أولها تلك العائدة للكنية الكاتدرائية والمخصّصة للقديس 
أندراوس» وهي نقع غير بعيد من ساحل البحر وتبدو أعلى وأكثر وضوحاً من الأطلال 
الأخرى. وثانيها كية القديس يوحتاء وهو القديس المختص بهذه المدينة. وثالثها 
دير فرسان المشفى (الإسبتارية) 1۴۲اة)مءه1؛ وهو مكان تشهد جدارنه الباقية بشكل 
كاف على قوته القديمة. وغير بعيدعن الير بوجد قصر اليد الكبير لذلك الحكم؛ 
ويمكن تخمين عظمنه من درج كبير وقسم من كنيسة لا تزال موجودة فبه. ورابعها 
بعض بقايا كنيسة كبيرة كانت سابقا تخص دار راهبات. 

وهناتوجد أطلال آخرى لكنائس وقصور وأديار وفلاع الخ» تمد لأكثر من نصف 
ميل طولا؛ ويبدو كأن كل بناء في المدينة فد صم للحرب والدفاع. 

ولكن التّيء الذي سرنا كثير في عكا كان و جود القنصل الفرنسي اليد الإمبراطور 
هناك؛ الذي كان كريما جداً بتوقفه لمدة يومين متوقعاً وصولنا. ولكنه بقي هناك للحدَّ 
الأقصى من وقهء ولذلك قزر الانطلاق ثانية في الصاح التالي. وكانت صعوبتنا 
الكبرى في أن نقرر أي طريق نأخذ إما ذلك الطريق على الشاحل عند فيصرية 
Casarea‏ ويافا Joppa‏ أو ذاك الذي عند التاصرة Nazareth‏ أو الطريق المتوسط بين 
کلیهما فوق سهل إسدرایلون''“ E۵10۸‏ . 

إن سبب عدم التأكد هذا كان الخصام والتّقاق بين العرب؛ الذي جعلنا راغبين 
بأن نبقى قدر الإمكان بعيدين عن طريقهم» إن سياسة الأتراك هي أن يزرعوا دائماً 
الانقسامات بين هؤلاء الناس» وذلك بتعيين عدة رؤساء على قبائلهم» وغالبا ما يعزلون 
الفدامى ويعينون رؤساء جدداً عوضاً عنهم؛ ويخلقون بهذا الفن مصالح وأحزاب 
(1) هذه المية يونانية ويقابلها في العربية: مرج ابن عامر. 
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متضاربة فيما بينهم» مما يمنعهم داثماً من الاتحاد تحت آي أمير واحد» حيث لو كان 
بينهم التَعور بأن يتحدّوا(وهم متعددون كثيراً ويؤلفون تقريباً التسكان الوحيدين في 
تلك المنطقة) فمن الممكن أن ينفضوا النير التركي ويضعوا أنفسهم في دة الحكم 
العليا للبلد. 

ولكن مهما تكن هذه الاحتلافات مفيدة للأنراك بهذا الخصوص» فإن الغريب 
دون ریب يقاسي بسیبهم؛ بحیث آنهم یجعلونه فریسة لکل حزب» وفق ما قد یعترض 
طريقهم. ولتجنيب أنفسنا أيه إساءات» قرَّرنا أن نأخذ الطريق الأوسط وهو الأكثر أماناً 
في هذا الوقت. 

الاثنين 22 مارس: وحسب هذا الغرض انطلقنا باكرا في الصباح التالي من عكاء 
ومعنا مجموعة من الجنود الأتراك لأمن قافلتنا بصورة أكبر. ويقع طريقنا لمدَة حوالي 
نصف ساعة بجانب خليج عكا؛ ومن ثم لدى وصولنا إلى أسفل الخليج تحولنا نحو 
الجنوب. ومررنا هنا على نهر صغیر علمنا بأنه نهر بیلوس کا1 8» وهو مشهور برماله 
التي يقال بأنها مادة ممتازة لصنع ال[جاج؛ وقد ساعدت أيضاً على ظهور ذلك الاختراع 
للمرة الأولى. 

وهنا بدأنا النزول من ساحل البحر الذي سافرنا فيه لأيام عديدة من فبل» واتجهنا 
بصورة أكثر نحو اشرق مجتازين بصورة مائلة في السهل» وبعد ساعتين كاملتين 
وصلنا إلى جانبه الأبعد حيث آنه محاط بجبل الكرمل أ۴”٣ة).‏ وهنا تجد وادياً ضيقاً 
یخرجك من سهل عکا ۸۲۵ إلى سهل سدرایلون" ٣۵٤10۸‏ 0ءE.‏ وفې هذه النواحي 
توجد نهابة سبط آشر 45٥۲‏ وبداية سبط زبولون ١نادااه2؛‏ وحدود هذين السبطين 
موصوفة في سفر يوشع» 19: 26. 

وبالمرور خلال الوادي الضيَق الذي يصل بين السهلين» وصلنا خلال ساعتين إلى 
ذلك النهر القديم قيشون ١٥ء‏ الذي يقتح طريقه نزولا في وسط سهل إسدرايلون 
(1) هذه التسمية يوناية ويقابلها في العريتة: مرج ابن عامر. 
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1۳ ومن ثم يتاع مجر اه قریاً من جانب جبل الکرمل ٥۵۲۳٤1‏ ويصبٌ في 
البحر في مكانيُسمَى حيفا 3١ط‏ رة). وفي الوضع الذي رأيناه كانت مياهه منخفضة 
وغير كثيرة. ولكن بالمرور على طول جانب التهل رأينا مجاري كثير من الشيول 
تسقط فيه من الجبال وتجعله يزدادإلى حد كبير لدى سقوط أمطار مفاجثةء كما فعلت 
دون شك حقاً ني هلاك جیش سیسرا 81۵۲۵. 

وخلال ثلاث ساعات ونصف من قیشون i10١‏ وصلنا إلى جدول صغير» بقربه 
فرية قديمة وخان جيد يدعى اللجرن ١٣اعهاء‏ وغير بعيد عنه أقمنا هذه الليلة. ومن 
هذاالمكان أتيح لنا منظر كبير لسهل إسدرايلون »Esdrael0n‏ وهو ذو امتداد واسع 
وخصيب جدأ لكنه غير مزروع؛ فهو يبخدم العرب للرّعي فقط. وعلى مسافة ست أو 
سبع ساعات تقريبا شرقا كانت تقع على مرمى نظرنا الناصرة 22۴611ة ۸ء وجبلا تابور 
.Hermon j gaz gy Tabor‏ وجرى|علامنا بصورة كافية بالخبرة ماذا يعني النبي داوود 
المقدّس بندى حرمون 11۲0١‏ حيث غدت خيامنا مبللة به كما لو أن المطر هطل 
كل الليل. وفي حوالي مسافة ميل منا عسكر شبلي ااذ أمير العرب مع جماعته 
وأبقاره؛ وتحتنا وعلى جدول قيشون ١0اءذ)‏ عسكرت قبيلة أخرى من العرب» وهي 
مجموعة معاكسة لشبلي ۷اطط. وكان ارتياحنا أقل بكثير في هذا المكان» حيث 
لشنا في الوسط بين جارين سيتتين جدا. كان مشوارنا هذا اليوم بو جه الإجمال ثمانية 
ساعات؛ واتجاهنا صوب الجنوب الشرفي والجنوب أو حوالي ذلك. 

الثلاثاء 23 مارس: تركنا محل الإقامة هذا ووصلنا خلال ثلث ساعة إلى خيام 
الأمير الذي خرج شخصياً ليقوم بواجباته نحونا. دفعناله رسمين أي واحد للّجون 
ع1 وآخر لجنین ۲٤٥۸ء[‏ وفرق الرسمين أي شيء آخر کان یحلو له أن يطلبه. 
وأراحنا بطريقة لبفة من بعض معاطفنا التى بدأت أن تكون لا مجرّد غير ضرورية فقط 
بل متعبة أيضاً. ٠‏ 

بمغادرتنا شبلي ااا خر جنا من سھل إسدرایلون 1۸٤٣۵ء۴‏ ودخلنا إلی 
جوار نصف سبط منتى ع13185 . ومن هنا امتد طريقنا حوالي ربع ساعات عبر 
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وديان ضيقة مشجرة بصورة نضرة على كل من الجانين. وبعدها اخترقنا سهلاً مثمراً 
صغيراً آخر» ووصلنا خلال نصف ساعة إلى كفر عرب حيث آقمنا. إن كامل مشوارنا 
لم يتجاوز حمس ساعات؛ وطريقنا كان كاليوم التابق. 

الأربعاء 24 مارس: بعد أن دفعنا رسمنا انطلقنا باكرا في الصاح التالي؛ مغادرين 
آولاً عرب ومن ثم الرَامة ۸3 وهما قريتان جبليتان على الجانب الأيمن» ووصلنا 
خلال ساعة إلى نبع ظريف يسمَى سيلي 51٤8‏ وقد أخذ اسمه من قرية مجاورة. 

وبعد ساعة واحدة وصلا إلى سسطة 500353. وهنا تغادر حدود النصف مبط 
منسّى ك#ءكة ره وتدخل حدود القبيلة فر Ephraim ıı‏ . 

سبطة هأكهاع؟ هي التامرة 52۴3 القديمةء المدينة الإمبراطورية للأباط 
العشرة بعد ثورتهم من بيت داوود ف03۷1. وقد فقدت اسمها التابق في زمن هيرود 
اط العظيم الذي رفعها من دولة مخربة إلى دولة عظيمة جداء وسمَاها على شرف 
أوغستوس قيصر C353۲‏ كلاا5ناع نا۸ سبسطة 03518ء5. وهي واقعة على جبلة طويلة 
ذات شكل بيضري» ولها أولاً واد مشمرء ثم حلقة من التلال حولها. وهذه المدينة 
العظيمة الآن قدت تحويلها كلاً إلى حدائق؛ وجميع الرموز الباقية تشهد بأنه لم يكن 
يوجد في أي وفت مثيل لها وخاصة في جانبها الت مالي وهي عبارة عن ساحة مربعة 
محاطة بأعمدة» وفي الشرق بعض بقايا ضئيلة لكنيسة عظيمةء يقال إن الإمبراطورة 
هيلينا بتتها في المكان الذي كان القديس يوحنا المعمدان قد جن فيه وقتل. وفي 
قلب الكنية تنزل درجاً يؤدي إلى نفس الجن حيث أهرق ذلك الم المقذس. إن 
الأتراك الذين يوجد منهم هنا بضعة عائلات فقيرة» يحافظون على هذا الشجن باحترام 
كبير وقدبنوافوقه مسجداصغيرا؛ ولكن بقليل من المال يدعونك تدخل وتشبع 
فضولك بسرور. 

وبمغادرة سبسطة مررنا خلال نصف ساعة بدير شرف )عة۲ء؟» وبعد نصف 
ساعة أخرى مررنا بقرية 3ء845 وهما قريتان على الجانب الأيمن؛ ومن ثم لدى 
دخولنا في واد ضبق يقع شرقاً وغرباً وبرويه نهر ظريف» وصلنا خلال ساعة إلى نابلس. 
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إن نابلس هي شكيم ۳٥1ء5‏ أو سيخار 5۴ء كما تسى في العهد الجديد. 
وهي تقع في واد ضيق بين جبل جرزيم 0۲121١‏ في الجنوب وإيبال ا83 في الشُمالء 
وقد بُنيت عند أسفل جبل جرزيم؛ لذلك فإن وضعة كل من المدينة والجبال وصفها 
يو سيفو س Josephus (Antiq. Jud. Lile. V. Caص. q.)‏ وعن جبل جرزيم Gerizim‏ 
یقول بأنه معلق فوق شکیم ٥۲۵۳۲‏ ل؟, و اانا ibe. i۷. cap.‏ . ولقد أمر موسی بأن 
ینصبوا مذبحاً نحو السّرق غیر بعید عن شکیم 8۳ بین جبل جرزیم 6۲1217٩‏ 
على اليمين (وذلك نحو الذي يطل شرقاً على الجنوب) وإيبال ط۴ على اليسار (أي 
في الت مال)؛ الذي يحدّد بسهولة مركز هذين الجبلين» ومن جبل جرزيم 6۴۲21٩‏ 
حيث أمر الله بأن تلظ البر كات على أبناء إسرائيل» ومن جبل إيبال ۸1طع اللعنات 
(سفر التثنيةء 11: 29). وعلى الجبل الأول كان للتامريين كصهانسة ”ه8 الذين كان 
سكنهم في شكيم 8۲ء معبد صغير أو مكان للعبادةء لا يزالون معتادين على 
زيارته في فصول معينةء للقيام بطقوس ديانتهم» ولم أستطع أن أعلم بالتأكيد ما كانت 
هذه الطقوس أو الشّعائر. 

وعلى أحد هذه الجبال أيضاً كان أن أمر الله بني إسرائيل بأن يقيموا أحجاراً كبيرة 
وينقشواعليها مجمل شریعتهم؛ رآن ببنوا مذبحاء وأن يقدموا أآضحيات ولائهم وأن 
يبتهجوا آمام المولى (سفر التثنيةء 26: 4). 

نابلس osaاNap‏ في الوقت الحاضر بحالة زرية جد وذلك بالمقارنة بما كانت 
عليه قديماً. وهي تتألف بصورة رئيسية من شارعين متوازيين تحت جبل جرزيم 
»6۲217+ ولکنها مملوءة بالناس» وهي مجلس الپاشا. 

بعد أن دفعنا رسومنا هناء انطلقنا ثانية في المساء وتابعنا مسيرتنا في نفس الوادي 
الضیق بین جرزیم 66۲۸2۳ و[یبال ۴٥۵1‏ (لا آکثر من تمن میل عرضاً)» ورآینا علی 
بميننا وخارج المدينة تماما مسجداً صغيراًيُقال إنه بي فوق الضريح الذي اشتراه 
یعقوب 3000[ من حَمور 4"0۲ وهو اہو شکیم 5٥-1٤۳۲‏ (سفر التکوین» 33: 
9). وذلك ينسجم مع اسم ضریح بوسف ۸مع05ل حيث ذفنت عظامه هنا بعد نقلها 
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خارج مصر (سفر يوشع» 25: 32). 

بعد حوالي ثلث ساعة من نابلس 103م۸4» وصلنا إلى بثر يعقوب ۷11 ء"طا0عهل. 
وهو مشهور ليس فقط بسبب صاحبهء ولكن أكثر بكثير بسبب تلك المحاورة التذكارية 
التي أجراها هنا مخلّصنا المبارك مع المرأة الامريّة (إنجيل يوحناء 4). وإيبال لوطع 
على اليسار (آي على الّمال). إذا كان يجب الاستفسار فيما إذا كان نفس البثر الذي 
جرى الادعاء من أجله أو لا. ويبدو بأنه من المشكول فيه بأنيقع بعيدآمن سيخار 
عهطءعرS‏ بالنسبة للنساء بأن يأتين كل هذا البعد ليستقين الماء؟ والجواب على ذلك 
بأنه من المحتمل أن المدينة امتآت بشكل أبعد بهذا الاتجاه في العصور التابقة أكثر 
مما هي عليه الآنء كما یمکن أن يُخْمّن من خلال بعض قطع من جدار سميك جداء 
لا یزال ری غیر بعید من هنا. 

وكانت سابقاً فوق البثر كنيسة كيبرة بنتها نلك الوليّة المتعدة العظيمة المولّهة 
بالأرض المقدمة اللإبراطورة هيلينا 101٥1؛‏ ولكن عوادي الرّمن بالإضافة إلى أيدي 
الأتراك لم تترك شيا باقياً من هذه الكنيسة سرى بضعة أساسات. والبثر في الوقت 
الحاضر مغطى بسرداب حجري قديم يمكنك النزول إليه عبر ثقب ضيَّق جدا؛ ثم 
بإزالة حجر منبسط عريض تكتشف فم البثر نفسه. وهو محفور في صخر صلب وقطره 
حوالي ثلاثة ياردات» وعمقه حمس وثلاثون ياردا؛ وخمسة منها وجدناها مملوءة 
بالماء. 

عند هذا البثر يتهي وادي شكيم ۳٥1ء5‏ الضيق» ويفتح نفسه على حقل عريض 
من المحتمل أنه جزء من حصة الأرض تلك التي أعطاها بعقرب 00ء3[ لابنه يوسف 
sp‏ (إنجيل يوحتاء 4: 5) وهي تسقی من جدول حدیث يجري بینه وبين شکیم 
طر5 وهو بجعله إلى درجة كيرة أخحضر ومثمراًبحيث يمكن النظر إليه كرمز 
قائم للحنان الليّن لذلك الأب الصالح لأحسن أبنائه (سفر التكوين» 48: 22). 

ومن بثر يعقوب اتجه طريقنا نحو الجنوب على طول واد فسيح جآ وخصيب» 
وقد مررنا بقريتين على جهة اليمين» إحداهما تسمّى حوارة 10۷۲ والأخرى الساوية 
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2We‏ وقد وصلنا خلال أربع ساعات إلى خان لبنان وأقمنا هناك. ومشرارنا كله 
الوم استغرق حوالي ثماني ساعات» وكان اتجاهنا يتراوح بين الشرق والجنوب. 

ويقع خان لبنان على الجانب الشرقي من واو طيب فيه قرية نفس الاسم تقع 
مقابله على الجانب الآخر من الوادي. وأحد هذين المكانين إما الخان أو القرية من 
المفروض بأنه كان لبنان المذكور في سفر القضاة (11: 19) بحيث أن كلا من الاسم 
والموضع يدوان متطابقین. 

الخميس 25 مارس: يمد طريقنامن خان لبنان عبر ريف جبلي وصخري أخذنا منه 
عينة حالما ركبنا في الصاح التالي» وكانت مهمتنا الأولى أن نتسلق جلا وعرآوصعاً 
جداًء وبعد ثلاثة أرباع التاعة وعلى مسافة ما على الجهة اليمنى غادرنا قرية تسمّى 
سنجل" 82٣۳1؛‏ وخلال ساعة أخرى دخلنا في واد ضیق جداًء بین تلتين عاليتين 
وصخريتين» وفي نهايته الأبعد وجدنا أطلال قرية ودير. وفي نفس هذا المكان أو 
حوله بُفترض أنه کان یو جد دير يعقوب 000[ حيث کان له مضجعه الحجري الذي 
جعل مريحاً بتلك الرّؤية البديعة للب وللملائكة الصاعدين والنازلين على سلّم يصل 
بين الأرض والتماء (سفر التكوين» الأصحاح 28). وقرب هذا المكان توجد الحدود 
التي تفصل بین آفرایم هام۴ وبنیامین ۳1۸ ھزه8 (سفر یوشع» 18: 13). 

ومن هنا مررنا خلال مزارع زيتون واسعة؛ ولدى مغادرتنا الجيب 6٠۴0‏ ولا ثم 
سلواد لاس اء؟ء وهما فريتان عريتان على الجانب الأيمن» وصلا خلال ساعة 
ونصف إلى طريق قديم مفنوح بعمل كبير فوق شفير صخري» ووصلنا خلال ساعة 
أحرى إلى البيرة۲٤٥8.‏ هذا هو المكان الذي هرب إليه يوثام ٣اه[‏ من انتقام أخيه 
أبيميلك 1ء٤1٠”1طاA‏ (سغر القضاةء 9: 21). ومن المعتقد أيضاً بأن المكان هو نفسه 
مخماس (سفر صموئل الأول 14: 5). 


(1) سمت في آيام الغزو الصّليبي نسبة لکونت تولوز ريمون دى سان جيل ¬^ Raymond de Sai‏ 
65 الذي دعاه المؤرخحون الملمون: ريموند صنجيل. 
(2) تقع سلواد في الشمل الشرقي من رام الله على طريق القدس - نابلس. 
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تتمتع البيرة 866۲ بموقع مبهج جداً على منحدرٍ سهل جنوباً. ولها في أسفل التلة 
ينبوع وافر ذر ماء ممتاز» اكتسبت اسمها منه. وفي الجهة العليا تو جد بقايا كنيسة قديمة 
بنتها الإمبراطورة هيلينا 3١1ء۲1‏ في ذكرى العذراء المباركة التي ذهبت للتفتيش عن 
ولدها عيسى» كماهو مذكور في إنجيل لوقا (2: 24) فذهبت» كما تقول الرّواية» إلى 
هذه المدينة فلم تجد الذي أحبته روحهاء فجلست مع رفقتها متعبة ومكتبة بخيبة أمل 
حزينة جدآء وذلك في نفس المكان الذي تقع فيه الكنيسة الآن. ولكن فيما بعد ولدى 
عودتها إلى القدس تحولت مخاوف الأمومة لديها إلى فرح عندما وجدته جالساً في 
الهيكل بين الأطباء يتمع إليهم ويسألهم أسئلة. 

وعلى طول سفر هذا اليوم من خان لبنان إلى البيرة 806۲ وأيضآً على مدى ما 
استطعنا أن نری حولاء أبدى الرّيف وجهاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه سابقاًء فصار 
لايقذم شيا للنظر في معظم الأماكن سوى صخور عارية وجبال وانحدارات. وترى 
الحججاج بالنظر إليها عُرضة لأن يكونوا مندهشين كثيراً وقد خابت نوقعانهم. 

رلكن من الراضح لأ امرئ أن يلاحظ بأن هذه الصخور والقلال كانت قديماً 
مغطاة بالثربة ومزروعةء ومهيئة لتساهم بإعالة الشكان كما لو كان الرّيف كله سهااً 
لابل ربما أكثر بكثبرء نظراً لان سطحاً جبلياً وغير مستو كهذا يعطي مساحة أكبر من 
الأرض للزراعة مما يصل إلبه هذا اليف فيما لو سوي إلى سطح كامل. 

لزراعة هذه الجبال كانت طريقتهم بأن يجمعوا الأحجار ويضعوها في صفرف 
متعڌدة على طول جوانب التلال وذلك على شكل جدار. وبحدود كهذه فقد دعموا 
الراب من التساقط ومن أن ينجرف إلى الأسفل؛ وشكلوا مدرّجات عديدة ذات تربة 
ممتازة» ترتفع تدريجياً واحداً فوق الآخر من أسفل إلى آعلى الجبال. 

من خلال هذه الطريقة في الزراعة فإنك ترى آثار أقدام حيثما ذهبت في جميع جبال 
فلسطين. وهكذا فإن نفس الصخور جعلت مثمرة. وربما لا يوجد بقعة في جميع هذه 
الأرض لم يجر تحسينها مابقا لإنناج شيء ما أو غيره» لنوفبر قوت الحياة البشريةء 
لانه لاشيء يمکن آن يكون مثمراً أكثر من البلدان المنبسطةء سيما لإنتاج الحبوب 
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أو المواشي وبالتالي إنتاج الحليب» بالرّغىم من أن التلال غير صالحة لجميع أنواع 
المواشي ما عداالماعز» حيث توزع على المدرجات كماهي موصوفة سابقاً والتي 
قآمت بصورة جيدة لزراعة الحبوب والبطيخ واليقطين والخيار ومنتجات حقلية 
مشابهة توفر الطعام الرّئيسي لهذه البلدان لعدة أشهر في الشنة. 

ومعظم الأقسام الضخرية التي لم يمكن تعديلها بتلك الطريقة لإنتاج الحبوب» 
يمكن أن نخدم لزراعة أشجار العنب والرّيتون؛ التي تسر باستخراج عصيرها الماتع 
بالنسبة للأولى ودسمها بالنسبة للأخرى» وذلك بصورة رثيسية في هذه الأماكن الجافة 
و الصلبةء والشهل الكير الذي يصل إلى البحر الميت والذي بسبب ملوحته كان بُظْنّ 
بأنه لا يدم حدمة لكل من المواشي والحبوب والزيتون والعنب» ولكن فائدته المناسبة 
هي تغذية النحل لصناعة العسل» التي يعطينا يو سيفوس كم ءءه[ شهادته عن ذلك 
1ib. ۷. cap. 4‏ .ل .e B11.‏ ولدي سبب لأعتقد أنه بدا أصدق» ذلك لأنني عندما 
كنت هناك شعرت في أماكن كثيرة برائحة عسل وشمع قوية كما لو كنت في منحلة. إن 
هذا البلد إذن يمكن أن يحافظ على التعداد الكبير لسكانه» وهو في كل جزء منه نتج 
إما للحليب أو القمح أو الخمر أو الزيت أو العسل» وهي عبارة عن الطعام الرّئيسي 
لهذه الأمم الّرقية. إن بنية أجامهم وطبيعة مناخهم جعلهم بميلون إلى طعام أكثر 
تقشفاً مما نستهلك في إنكلترا وفي مناطق أبرد أخرى. ولكنني أسرع الآن إلى القدس. 

لدى مغادرتنا البيرة 8۴۲ تابعنا كما سبق في ريف حجري وعر قذَم لنا منظر عدَة 
فرى قديمة مخربة» ووصلنا خلال ساعتين وثلث إلى أعلى تل ظفرنا منه بأول منظر 
للقدس؛ كانت الرّامة ١ة‏ # التي تدعى قديماً جبعة شاؤل اا8 ؟ه همز ماثلة 
على الجهة اليمنى مع سھل آریحا ٥1ء‏ اع[ وجبال جلعاد 611٥۵۵‏ على اليسار. وخلال 
ساعة أخرى اقتربنا من أسوار المدينة المقدّسة؛ ولكنا لم نستطع الخول مباشرة 
حيث كان من الضروري أولاً أن نرسل موفداً ليعرّف الحاكم بوصولنا وبرغبتنا بحرية 
الّخول» ودون ذلك الاحتفال المسبق لا يجرؤ أي فرنجي أن يدخل الأسوار. 

لذلك مررنا على طول الجانب الغربي للمدينةء وبوصولنا إلى الزاوية فوق بوابة 
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يت لحم توقفنا هناك لكي نتوقع عودة موفدنا. لم نتتظر أكثر من نصف ساعة عندما 
جلب لا الماح بالدخول» ودخلنا وفى ذلك من بوابة بيت لحم» والمطلوب من 
جميع الفرنجة» ما لم يبحدث بأن يأتوا بصححة معتمد عام» بأن يتر لوا عند البرابة وان 
يلموا آسلحتهم ويدخلوا مُشاة. ولكن بما آنا أتينا بصحية القنصل الفرنسي» كانت 
لنامزية الخول راكبين ومسلحين. ومن ضمن البوّابة رأساً وصلنا إلى شارع على 
الجانب الأيسرء واصطحبنا القنصل إلى بيته الخاص بدعوات وذية وكريمة جداً بأن 
نعتبر ذلك بيتنا طالما بقينا في القدس. 

وبعد أن تناولنا قليلاً من المرطبات ذهبنا إلى الير اللاتيني حيث كانت العادة أن 
يُحتفى بجميع الحجًاج الفرنجةء فاستقبلنا الحارس والرّهبان بترحيبات كثيرة ولطيفة» 
واستبقونا للعشاءء وعُدنا بعد ذلك إلى بيت القنصل الفرنسي للمبيت» وهكذا تابعنا 
إقامتنا في بيت القنصل الفرنسي وظلللنا نتناول طعامنا مع الرّهبان طيلة إقامتنا كلها في 
القدس. 

الجمعة 26 مارس: اليوم التالي كان الجمعة العظيمة حسب التقويم اللاتيني» وتعيّن 
على القنصل الذهاب إلى كنيسة الضريح لكي يحتفل بعيده؛ حيث قمنا بمرافقته بالرّغم 
من آن عيد الفصح لنا كان بعد أسبوع من عيدهم» فوجدنا أبواب الكنبسة محروسة 
بعدَّة جنود إنكشارية وضباط أتراك آخرين؛ جرى وضعهم هنا ليراقبوا بالا يدخل 
أحد إلا بعد أن يكون قد دفع أولاً رسومه المعينة. وهذاتقريباً حسب بلد أو شخصية 
الاشخاص الدّاحلين. وبابة للفرنجة من المعتاد أن يكون الرّسم أربعة عشر دولاراً 
للشخص الواحد» مالم يكونوا كنسيين؛ حيث بهذا الحال يدفعون نصف الرّسم. 

ويمكنك بعد دفع هذا الرسم الدّخول والخروج مجاناً حسبما تريد كل أيام العيد؛ 
شريطة أن تغتنم المناسبات العادية التي من المعتاد أن تفنح الأإبواب فيها؛ ولكن إذا 
تحت لك الأبواب في أي وقت خارج الأوقات العادية وذلك بقصد حاجتك الخاصة 
عندها يتو جب دفع الرّسم الأول ثانية. 

بعد أن بجرى إدخال الحجاج جميعاً في هذا اليوم» كانت أبواب الكنيسة تُغلق في 
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الماء ولا تفتح حتى يوم عيد الفصح؛ وبذلك كنا تُحتجز في يز ضيق ولكن محبّب 
جدآ لمدة ثلاثة آيام. وقضينا وقتنا برزية الاحتفالات التي كان يقوم بها اللاتين في هذا 
العيدء وبزيارة الأماكن المقدسة المتعددة؛ التي كانت لنا الفرصة بأن نعاينها بكثير من 
الحرية والتأمل كما أردنا. 

الأحد 28 مارس: في صباح عيد الفصح جرى فتح الضريح ثانية باكرا جد 
انقشعت غيرم الصّباح التابقء وظهر على وجوه الرهبان البشر والصفاء كما لو كانت 
ساعة الحضور الحقيقية لقيامة سيدنا. 

وجرى الاحتفال بالصلاة هذا الصباح وذلك أمام الضريح المقدّس لكونه أرفع 
مكان في الكنيسة؛ حيث كان قد آقيم للأب الحارس عرش مزيّن بأكسية أسقفية مع 
قلنسوة على رأسه» وعلى مرأى من الأتراك أعطى الخبز المبارك لكل من كان مالا 
لأحذه؛ وكان غير متمتّع على الأطفال في سن السبع أو التّماني سنوات وبانتهاء هذا 
القاس خر جنا من الضريح وعدنا إلى الذير ونناولنا العشاء مع الرهبان. 

وبعد العشاء اغتنمنا فرصة الذهاب لزيارة بعض الأماكن الجديرة بالملاحظة خارج 
أسوار المدينة؛ وبدأنا بتلك التي كانت في الجانب الشمالي. 

کان أول مکان توجهنا إليه كهفاً كبيراً حارج بوّابة دمشق بقليل؛ قيل إنه كان في 
وقت ما مسكن النبى إرميا اةأ”ء٣ء[.‏ وعلى الجانب الأيسر يظهر سرير النبى وهو 
زف على الخ ريع لوغ الارن جوالي لماي افذاما وعجر بعيد مك المكان الذي 
يقال بأنه كتب فيه رثاءَء أي أن هذا المكان هو حالياً مدرسة الدراويش» وهو محفوظ 
باحترام كبير من قبل الأتراك واليهود بالإضافة إلى المسيحيين. 

كان المكان التالي الذي ذهبنا إليه تلك الكهوف المسماة قبور الملوك؛ ولكن من 
الضعب أن تين لأ سبب أطللق علبه هذا الاسم؛ لأنه من المؤكد أن لا أحد من ملوك 


إسرائيل أو البهود قد دفن هنا؛ إن الكنب المقدّسة تحدّد أماكن أخرى لقبورهم؛ ولكن 
یمکن التفکیر بأنه ربما کان حزقیال ۸ھ1 1٥26۸‏ قد دفن هناء وکانت هذه قبور أبناء 
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داوود ل03۷1 المذكور في (سفر أخبار الأيام الثاني» 32: 33). ومهما يكن الذي دفن 
هنا فمن المؤكد بأنه المكان نفسه يكشف عن تكاليف كيرة لكل من العمل والتروةق 
بحيث يمكلا أن نفترض تماما بأن ذلك كان من عمل الملرك؛ ويمكنك أن تقترب 
منه عند الجانب ارقي عبر مدخل تحت في الصّخر الطيعي »يدخلك إلى ساحة 
مفتوحة مساحتها حوالي أربعين رهونة مربعة منحوتة في الصّخر» ويحبط بها عوضاً 
عن الجدران. 

ويوجد على الجانب الجنوبي للتاحة رواق ذو أعمدة طوله تسع رهونات وعرضه 
أربع رهونات» منحوت بصورة مماثلة من الصخر الطبيعي» وهذا نوع من الهندسة 
المعمارية يجري على طول الواجهة مزخرف بنقوش فواكه وأزهار ولا يزال يمكن 
رؤيته» ولكن مع مرور الرّمن انطمس كثيراًء وفي نهاية الرّواق على الجانب الأيسر 
تنزل إلى الممر ثم إلى القبر. والباب الآن مشعَّث جداً بالأحجار والقمامة بحيث ن 
من الصّعوبة بمكان الزحف خلاله. ولكنك تصل من الداخل إلى غرفة كبيرة نسبيأء 
مساحتها حوالي سبعة آو ثمانية باردات مربعة منحوتة في الضخر الطبيعي» جوانبها 
وسقفها مربعة بصورة مضبوطةء وزواياها صحيحة جداً بحيث أنه ما من مهندس مع 
عذَّة هندسية كان يستطبع أن يبني غرفة أكثر انتظاماً؛ وكامل الغرفة متين وتام بحيث 
يمكن أن يقال بأنها غرفة فد جرى تجويفها من قطعة واحدة من الرخام. ومن هذه 
الغرفة تمر إلى ستة غيرها الواحدة ضمن الأخحرى. وجميعها من نفس البناء كالأولى. 
ومن بين هذه الغرف فالغرفتان الأخيرتان أعمى من الباقيات» حيث لهما نزول ثان ذي 
حوالي ست أو سبع درجات فيهما. 

في كل واحدة من هذه الغرف ما عدا الأولى» يوجد تواببت من الحجر موضوعة 
في تجاويف في جوانب الغرف. وكانت أولاً مغطاة بأغطية آنيقة ومنقوشة بالأكاليل 
الّهرية؛ ولكن معظمها الآن قد جرى تحطيمها إلى قطع من قبل أياد منتهكة لحرمة 
الأشياء المقدَسةء إن جوانب وسقف هذه الغرف كانت دائماً يتساقط منها رطوبات 
مبتلة حيث تتكاثف عليهاء ولمعالجة هذا الإزعاج وللحفاظ على غرف الأموات 
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بحالة نظيفةء يوجد في كل غرفة قناة صغيرة محفورة في الأرض لنزح القطرات التي 
تتساقط بصورة مستمرة إليها. 

رلكن التّيء الذي كان أكثر إدهاشاً في هذه الغرف تحت الأرضية كانت أبوابها 
التي لم يبق منهاسوى واحد معلقاء وقد ترك عمداً لحيّر الناظرين. وهو يتالف من 
لوح حجري بسماكة تة إنشات. وبأبعاده الأخرى كان يساوي قياس باب عادي أو 
نوعاًما أقل. وكان منحوتاً بطريقة ليشبه فطعة من خشب السشنديان؛ وكان يبدو من 
نفس نوع كل الصّخر؛ وكان يدور على مفصّلتين بشكل جذوع. هذه المفصلات كانت 
من نفس القطعة الكلية الحجرية للباب؛ وكانت متوضعة في ثقبين من الحجر غير 
المتحرك واحد في الأعلى والآخر في الأسفل. 

رجعنامن هذه القور نحو المدينة ثانبة. وتماماًلدى برّابة هيرود ل11۲0 ظهر 
لنا كهفٌ مملوء بالمياه الوسخة والوحل. وهذا ينطبق على الجن الذي كان إرمياه 
hهنص Jee‏ قد حبس به من قبل صدقياه )ع21 حتى تحرّر بحسنة عبدملك 
Ebedmelech‏ (سفر إرمياء الأصحاح 38). وفي هذا المكان احتتمنا زيارتنا لذلك 
المساء. 


الائنين 29 مارس: وكان اليوم التالي اثنين عيد الفصح, فانطلق والي المدينة حسب 
العادة مع مجموعات متعدَدة من الجنود لينقل الحجاج إلى الأردن. لأنه دون هذه 
الحراسة لايمكن الذهاب إلى هناك بسب كثرة وتعدّي التاس في هذه الأجزاءء 
وتبلغ قيمة الرّسم للمحافظ لمرافقته وجنوده بهذه المناسبة اثني عشر دولارآ لكل 
حاج من الفرنجةء ؤلكن إذا كان المرء كنسياً فسنة دولارات؛ يجب أن تدفعها فيما إذ 
كنت ميالاً إلى الذهاب في الرّحلة أو كنت مقيماً في المدينة. خر جنا لدى برابة القديس 
اسطفان 51٠۴١‏ .51 وكنا جميعاً من كل أمة وجنس حوالي آلفي حاج. 

ولدی اجتیازنا وادي یهرشافاط ۵1051۸3۱۲[ وجز ءامن جبل الرَیتون 011۲ 
وصلنا خلال نصف ساعة إلى بيت عَنيا ر«ة1ط)ء8؛ وهي الأن مجرد قرية 
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صغيرة» ولدى مدخلها الأول يوجد أطلال قديمة التي يدعونها قلعة لازارو سر 
»وها (إلعيزر) التي من المعتقد أنها كانت بيت خليل سيدنا. وفي أسفل نزلة 
صغيرة ليست بعيدة من القلعة نرى الضريح الذي صعد منه إلى وفاة ثانية وبذلك 
الصّوت المنعش للمسيح: (أبها الفقير تقدّم). وأنت تنزل إلى الضريح بخمس 
وعشرين درجة منحدرة؛ حيث تصل في أسفلها أو لا إلى غرفة صغيرة مربعةه 
ومن هنا تزحف نازلا إلى غرفة آخرى أصغر وأعمق حوالي يارد ونصف» وهي التي 
يقال بأن الجثة قد وضعت فيهاء إن هذا المكان محفوظ باحنرام كير من قبل الأتراك 
الذين يستعملونه كمصلى» ويطلبون من جميع المسيحيين رسماً صغيراً لدخولهم 
إليه. 

وعلى بُعد حوالي رمية قوس من هذا المكان تمر بالمكان الذي يفال أنه كان مزل 
مريم المجدليّة «عاةلعة× تة؛ ومن ثم بالنزول على تلة منحدرة فإنك تصل إلى 
بع الحوارj ‘Fountain of the Apostles‏ و قدسقي بهذاالاسم وفق المتواتر 
لأن هؤلاء الأشخاص كانوا معتادين بأن يريحوا أنفسهم هناء وذلك أثناء سفراتهم 
المتكررة بين القدس وأريحا. وحقاً إنه لشيء محتمل جداً ولا أكثر مما أعتقد يجري 
من قبل جميع من يسافرون في هذا الطريق. والنبع قريب من جانب الطريق ويدعو 
كثيراً المسافر العطشان. 

وإنك تتاإبع من هذا المكان في طريق معقد بين تلال ووديان على التعاقب؛ 
وجميعها ذات منظر قاحل حالباًء ولكننا اكتشفنا علامات واضحة لعمل المزارع في 
الأيام القديمة. وبعد سفر لبضعة ساعات في هذا النوع من الطريقء فإنك تصل إلى 
الصحراء الجبلية التي قادت الرّوح إليها مخلنا المبارك ليغويه التّيطان. إنه مكان 
تعيس جداً وجاف وقاحل يتألف من جبال صخرية عالية ممزفة جداً وغير منتظمة» 
كما لو أن الأرض قد عانت هنا من ارتجاج كبير حيث خرجت أمعاؤها من مكانها. 


وعلى الجانب الأيسرء ناظرين إلى الأسفل في واد عميق عندما مررناء رأينا بعض 


(1) تعرف اليوم بالعيزرئة. 
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الأطلال لخلايا وأكواخ صغيرة؛ كانت سابقاً كما أخبر ونا مساكن للزْهَاد الذين تقاعدوا 
هنا للكفارة رالتقشف. وبالتأكيد لم يمكن أن يوجد في كل الأرض مكان عديم الرّاحة 
ومهجور أكثر من هذا المكان لذلك الغرض. ومن أعلى تلال الخراب هذه كان لنا 
منظر مسر على كل حال لجبال جزيرة العرب والبحر الميت وسهل أريحا؛ الذي كان 
آخر مکان نزلنا إليه بعد أن مشينا حوالي خمس ساعات من القدس. 

حالما دخلنا الشهل اتجهنا إلى اليسار وبعد أن مشينا حوالي ساعة في ذلك الاتجاه 
وصلنا إلى أسفل جبل الخواية 2نصة٤١‏ 4٣هد‏ Q؛‏ الذي يقال بأنه الجبل الذي التّيطان 
أخذ اليه مخلصنا المبارك عندما آغراه بذلك المنظر الخيالي لجميع ممالك العالم 
وأمجاده. إنه كمايدعوه القديس متى لاع ط131 .)5 «جبل عال للغاية؛ وصعوده ليس 
صعباً فقط ولکنه خطیر آیضاً. وله دير صغير في الأعلی ودیر آخر في الأعلی ودیر آخر 
في منتصفه مشيّد على جزء ظاهر من الصخر؛ وقريباً من هذا الدير الأخير توجد عدة 
مغاور ونقوب في جانب الجبل» كان بست مملها النتاك قديماًء ويستعملها البعض في 
هذه الأيام للاحتفال بعيد الفصح؛ وذلك تفليداً لمخلّصنا المبارك. وجدنا في معظم 
هذه الكهوف بعض العرب يسكنون مع أسلحتهم النارية وقد أعاقوا صعودناء طالبين 
مثتي دولارآ ليتر كونا نصعد الجبال. وهكذا غادرنا دون متاعب إضافبةء راضین بان 
لدينا عذراً جيداً جداً لعدم تسلق منحدر خطر للغاية. 

وبنزولنا من هنا إلى التهل مررنا بقناة خربة ودير بنفس الوضع؛ وبعد ركوب 
حوالي ميل وصلنا إلى النبع اليشع ١١ءذا۴؛‏ الذي سمي هكذا لأنه تصفى بأعجوبة 
من ملوحته من ڌ قبل ذلك النبي» بناء على طلب ر جال أریحا هنع[ ) سفر الملوك 
الثاني 2: 19) . وين تلفي مياهه الآن في حوض طوله حوالي تسع آو عشرة خحطوات» 
وخمس أو ست خطوات عرضاًء وحوالي حمس وأربعين أو خمسين قدماً» وعرضه 
حمس وعشرون أو ثلاثون قدماًء ومن هنا تصدر مياهه بكمية جيدة وتنقسم إلى عدة 
جداول صغيرة تع نضارتها على كل الحقل بينه وبين أریحا ٥1ء‏ ء6[ وتجعله مثمراً 
للغاية. وقريباً من النبع تنمو شجرة كبيرة وتنتشر غصونها فوق الماء. لقد تناولنا فطوراً 
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هنافي الظل مع الأب الحارس وحوالي ثلاثين أو أربعين راهباً آخرين ذهبوا في هذه 
الرحلة معنا. 

وفي حوالي مسافة ثلث ساعة من هنا تقع أربحاء وهي الآن مجرد قرية كدرة فقبرة 
للعرب. وځحملنا من هنا لنری مکاناً يقال بأنه بیث زکایو س 2300٥115‏ (ر5ا) کان یقع 
هناك؛ والذي هو مجرد بناء حجري مربع قديم على الجانب الجنوبي لأريحا. وعلى 
بُعد حوالي فرلن غ" من هنا خيّم الحاكم مع جماعتهء وغير بعيد عنهم آقمنا هذه الليلة. 

الثلاثاء 30 مارس: انطلقنا في الصباح التالي باكرا جداً نحو الأردن حيث وصلناء 
خلال ساعتين. وجدنا التهل قاحلا جداعندمامررنا فيه» وهو لا ينتج شيئا سوى نوعا 
من ١۲أطمهء‏ ونباتات بحرية أخرى كهذه. ولاحظت في أماكن كثيرة من الطريق حيث 
نوجد تجمعات مائيةء بياضاً على سطح الأرض؛ ولدى التجربة وجدتٌ بأنه قشرة من 
الملح نجمت عن الماء الذي ينضح من الأرض, وذلك بنفس الطريقة التي تحدث كل 
سنة في وادي الملح قرب حلب بعد فيضان الشتاء. وجدت هذه الترسَبات الملحية 
على بُعد بضعة فراسخ من ابحر الميت؛ وهي تبيّن بأن الوادي بأمره لا بڌ أن يكون 
في جمپع أنحائه مُشرباً بغزارة بذلك المعدن. 

وعلى بعد حوالي ثمن ميل من النهر وفي ذلك المكان الذي زرناء توجد كنية 
قديمة مخربة ودير مخصّص أيضاً للقديس يوحنًا 0[ .51 في ذکری تعمید سیدنا 
المبارك. إنه دير مؤسس كما يمكن تخميه في نفس المكان حيث كان له شرف الفيام 
بتلك المهمَّة المقدسة وأن يغسله وهو الذي كان أنقى للغاية من الماء نفسه» وعلى 
الجانب الأبعد للدير الاق ذكره تقع هناك أرض منحدرة صغيرة» يمكن أن ندعوها 
بصورة مناسبة الضفة الأولى والخارجية لنهر الأردن؛ وذلك على مدى مايُفترض أن 
يمد النهر أو على الأقل كما كان يفيض في بعض الفصول من الشنةء أي في زمن 
المحصول (سفر يوشع» 3: 15) أو كما هو مُعبّر عنه في سفر (أخبار الأيا 12: 15) 


(1) الفرلنغ مقياس فديم يعادل تمن الميل. 
(2) يقصد سبخة الجټولء وميذكرها في آخر كتابه. 
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في النّهر الأول أي في مارس. ولكن حالياً فيما إذا بسبب أن النهر قد حت مجراه 
بشكل أعمق مما كان عليه سابقاً بسبب سرعة الجريان» أو فيما إذابسبب أن مياهه 
قد حولت في جهة أحرى» يبدو أنه نسي عظمته القديمة؛ لأننالم نتمكن من رؤية 
إشارة أو احتمال لمثل هذه الفيضانات عندما كان هناك في التلاثين من مارس وهو 
الوقت المناسب لهذه الفياضانات» كلا لم يشهد النهر حتى الآن الفيضان» حيث أنه 
کان يجري على الاأقل آخفض بیاردین من حافة مجراه. 

بعد النزول من الضفة الخارجيةء فإنك تمشي حوالي ثمن ميل على شاطى مستوي 
وقبل أن تصل إلى الضفة المباشرة للنهر. إن هذه الضفة التّانية محفوفة بالشجيرات 
والأشجار كالإثل و الصفصاف والڌفلی, الخ.. بحیث لا تستطیع أن ترى ماءَ حتى 
تدخل خلالهاء وفي هذاالدّغل قديماً وحتى الآن أنواع متعددة من الحيوانات البرية 
كانت معتادة بأن تلجأ إلى هناء حيث انتهى أو زال وجودها من هذا الملجأ بفيضانات 
النهر حيث أعطى فرصة لذلك التلميح في سفر إرميا(49: 19 و50 و44): سرف 
يصعد كالأسد من ارتفاع نهر الأردن!. 

بعد وقت ليس قليل وصلنا إلى النهرء فنزلنا لكي نشبع ذلك الفضول والورع اللذين 
جلبانا إلى هناء ولكننا جرى إنذارنا من قبل بعض عساكر العرب على الجانب الآخر 
الذين أطلقرا النار علينا؛ إنما على بعد كبير جد بحيث لم تحدث إصابات. وعرقل 
هذا الإزعاج المتداخل الرّهبان عن القيام بصلاتهم المخصصة لهذا المكان؛ وبدابأن 
وضعهم في خوف فظيع على حياتهم بأكثر مما ظهر على باقي المجموعة؛ وبالرّغم من 
ذلك آخذين بعين الاعتبار حقارة وضعهم الحالي والثواب غير العادي الذي يفتخرون 
بأن يكون من حقهم في العالم الآخر؛ فإن المرء يفكر بحق بأنهم من بين جميع الرّجال 
ينبغي أن يكون لهم آقل سبب ليواجهواخوفاً كبيراً من الموت» ومحبة جمّة لحياة مثل 
حباتهم. 

ولكن هذا الإنذار انتهى قريباً وعاد كل واحد إلى شأنه السابقء بعضهم خلعوا 
ملابسهم واغتسلوا في النهر؛ آخرون قطعوا أقواساً من الأشجار؛ وكل رجل كان 
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مشغولاً بطريقة أو أحرى لأخذ تذكار لهذا النهر المشهور. كانت المياه معكرة جداً 
وسريعة للغاية لبح فيها. وبالنة لعرضه فمن الممكن أنه كان حوالي عشرين يارد 
وبالنسبة لعمقه فإنه تجاوز طولي بكثير. وعلى الجانب الآخر ظهر وجود دغل أكبر 
بكثير من ذلك حيث كنا؛ لكننا لم نجرؤ آن نسبح لنأخذ أي تقدير معيّن لتلك المنطقة 
وذلك بسبب خوفنا من العرب؛ وقد أطلقت علينا ثلاث طلقات وذلك فوقنا تماماًء 
وكما يمكن أن نحزر بموجب تقريرهم كان ذلك قرب النهر. 

ولدى إنهاء خطتنا هنا جمعنا الوالى للعودةء وقد قادناعائداً إلى وسط التشهل. 
وهناك جلسنا تحت خيمته وجعلنا نمر أمامه واحدا واحداً بغاية أنه يمكنه أن يأحذ 
تقديراًأكثر دقة عناء ولا يخسر شيا من رسومه» وبدالنافي هذا المكان بأننا قرب 
البحر الميت, وكان لدى بعضنا رغبة كبيرة بأن يقتربوا أكثر ويشاهدوا منظراًلتلك 
المياه المدهشة الهائلة. ولكن لم يكن بالإمكان محاولة ذلك دون إذن قائدنا. لذلك 
أرسلنا بطلب إذنه لذهابنا مع حارس ليخدمناء وقد منحنا هذين الطلبين في الحالء 
ونفذنا مبتغانا مباشرة. 

بمجيئنا خلال حوالي نصف ساعة من البحرء وجدنا الأرض غير مستوية وتغيّرت 
إلى تلال تشه تلك الأماكن في إنكلترا حيث كان يوجد قديمأً أتونات كلسية. هل 
يمكن أن تكون هذه هي الحفر التي القي اليها ملوك عمورة 60١0۲۲3‏ وسّدوم 
”هل0 من قبل الملوك الأربعة؟ (سفر التكوبنء 13: 10) لا يمكنني أن أجزم. 

بمسيرنا قرب البحر» مررنا خلال نوع من أجمة ذات شجيرات وقصب؛ وفيها أرانا 
دليلنا الذي کان عريياًنبعاًذا اء عذب» ولا برتفع أكثر من ثمن ميل من البحر؛ وقد 
سماه ماءً عذبأ لكننا وجدناه مالحا. 

والبحر الميت محاط في الشّرق والغرب بجبال عالية للغاية؛ وفي الشمال يحدَه 
سهل أريحا ١1ءنإء[‏ وفي هذا الجانب أيضاً يتلقّى مياه نهر الأردن؛ وهو مفتوح 
في الجنوب ويمتد إلى ما أبعد مما تصل إليه العين. ويقال بأن طوله أربع وعشرون 
فرسخاًء وعرضه ست أو سبع فراسخ. 
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وجدنا على شاطى البحيرة نوع أسود من الحصى يحترق حالاً فيما إذا وضع على 
لهيب شمعةء ويعطي دخانأ ذا رائحة نتنة لايمكن تحملها. وله هذه الخاصية بحيث 
أنه يفقد شيئاً من وزنه فقط وليس من حجمه لدى حرقه. أما التلال المحيطة بالبحيرة 
فيقال بأنها تزخر بهذا النوع من الأحجار الكبريتية. رأيت قطعاً منها حول دير القديس 
يوحنا ١ه[‏ .)8 في البرية بحجم قدمبن مربعين. كانت محفورة بنقش بارز ومصقولة 
بلمعان كير كالرخام الأسودء وكانت مصمَمة لتزين الكئيسة الجديدة عند الذير. 

والعُرف العام أن الظيور التي تحاول أن تطبر فوق هذا البحر تسقط ميتة فيه» وأن 
الاسماك والأنواع الأحرى من الحبوانات لا يمكنها تحمل هذه المياه المميتةء إن 
التقرير التابق الذي رأيته هو فعلاً منقوض لأن عدة طيور نطير حول وفوق البحر 
دون أن يصيبها أي أذى؛ وبالنسبة للتقرير الأخير أيضاً لدي بعض الشبب بأن أشك فيه 
بأنه مزيف حيث لاحظت بين الحصى على الشّاطى صدفتين أو ثلاثة تشبه صدفات 
المحار. هذه الصدفات كانت قد ألقتها الأمواج على بعد ساعتين من فم نهر الأردنء 
حيث أذكرها ثلا بُشتبه بها بأنها جُلبت إلى ابحر بتلك الطريقة. 

أما بالنسبة للقارء الذي اشتهر به البحر كثيرأًء فلم يكن منه شيثاً في المكان الذي كنا 
فه» ولكنه متجمَع قرب الجال بكميات كيرة على الجانين. وقد جلبت لي عدَة كتل 
منه إلى القدس» وهي تشبه تماما الرّفت ولا يمكن تمببزها مباشرة منه» حيث يمكن 
ذلك من رانحتها وطعمها الكبريتي. 

كان ماء البحر صافياً جداً ومالحاً لأعلى درجة؛ وليس مالحا فقط بل هو أيضا مر 
للغاية ويسّب الغثيان» بما آنني كنت أريد أن أقوم بتجربة لقوّته فقد نزلت فيه ووجدته 
بأنه قد حمل جسمي إلى الأعلى أثناء التباحة بقوة غير عاديةء ولكن بالنسبة لتلك 
المقولة عض المؤلفين بان الرّجال الذين يخوضون فيه كانوا يطفون إلى الأعلى 
حالما ينزلون إلى عمق الترة؛ فلقد وجدت ذلك لدى التجربة غير حقيقي. 

وبما أنني كنت راغا في أن أرى الأطلال» فيما إذا كانت موجودة لتلك المدن 
القائمة قديماً في هذا المكانء والتي جعلت مثالا مخيفاً للانتقام الإلهي» استعرضت 
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المياه باجتهاد على أبعد ما استطاعت عيني أن تصل؛ لكتني لم استطع أن أرى آية 
أكوام من الأطلال أو أي دخان يرتفع فوق سطح الماء؛ كمايوصف عادة في كابات 
الجغرافين وخرائطهم. ولكن ينبغي لي ألا أحذف ما أئبته لي بثقة الأب الحارس 
ووكيل القدس؛ فكل من الرّجلين حسب الظاهر لا يفتقران للفهم أو الاستقامةء أي 
أنهما عبر التسنوات قد رأيا مرة فعلا إحدى هذه الأطلال؛ التي كانت فرب التشاحل 
جداء والمياه الضحلة جد في ذلك الوقت» بحيث أنهما ذهبا إليها مع بعض الفرنين 
فوجدا هناك عدة أعمدة وقطم أبنية أخرى. وكان سبب حرماننا من ذلك المنظر» على 
ما أعتقد» هو ارتفاع الماء. 

على الجانب الغربي من البحر يوجد رأس صغير كان بقربه كما أخبرنا أدلاؤناء يقع 
النصب التذكاري لزوجة لوط 101 المموخة؛ وقم منه» فيما إذا آمكن تصدبقهمء 
ماثل حتى هذا اليوم. ولكن الفرصة الحالية لا تسمح لنا بأن نذهب ونفحص صدق هذه 
العلاقة؛ وحتى المناسبة لم تخدمنا فيما إذا استطعنا أن نصدق بصورة كافية تقريرهم 
ليغرونا أن نذهب في مثل هذه الخدمة. 

وأمابالنةة لتفاح سدوم "$080 الذي جرى الحديث عنه كثيرأًء فإنني لم أَرَ 
شيا ولم آسمع عنه شيثاً في هذه الأماكن؛ ولم يكن يوجد أية شجرة يمكن رؤيتها 
قرب البحيرة بمايتوقع المرء منها هذا النوع من الفاكهة"' الني تجعلني بآن أصدق 
بأنه ربما يكون ثمَة خداع أكبر في هذه الفاكهة مما يقال عنها عادة» ورجودها نفسه 
بالإضافة لجمالها هو عبارة عن أسطورة تي الحفاظ عليها كما يحافظ اللورد بايكون 
0rd Bac‏ على كثير من الأفكار الأخرى الرّائفة لأنها تقذم تلمبحاً جيداًء وتاعد 
الشعراء على المشابهة. 

لدى عودتنامن البحر الميت وعلى بعد حوالي ساعة منه وصلنا إلى دير يوناني 
قدیم مخرب» کان لا يزال قسم جيد من كنيسته باقياً مع عدة قطع من الرّسوم الزيتية 


)01( راجع: 
.Tacit. Hst. Lib. 5. Joseph. Bell. Jud. lib. 5. cap. 5‏ 
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الباقية؛ وذلك كتمائيل لعدة قديسين يونانء وفوق المذبح تمثيلّ للعشاء الأخير لسيدنل 
مع نص من الكب المقذسة مكتوب باليونانبة «حُذ وكل» الخ» وقد ميّزت في هذه 
الأنحاء وأيضاً في أماكن أخرى من التهل رائحة عسل وشمع قويةء (كانت الشّمس 
حارة جدا)؛ وكان النحل نشيط جداً حول أزهار وأعشاب الملح التي ينتجها التهلء 
وخلال ساعة ونصف عدنا إلى خبامنا ورفقتناء في نفس المكان الذي نمنا فيه الليلة 
الماضة؛ وقضينا هناك هذه الليلة أيضاً. 

رأيتٌ من بين منتجات هذا المكان ثمرة جديرة بالملاحظة جداً يسمَيها العرب 
الرّفرم ۴١-10ءة,‏ إنها تنمو على شجرة ذات أشواك لها أوراق صغيرة؛ وهي بكل 
من شكلها ولونها تشبه جوزة صغيرة غير ناضجة. وبزرة هذه التّمرة يسحقها العرب 
في الهاون؛ ثم يضعون اللب في ماء غال ويقشون الرّيت الذي يطفو على الوجه. 
ويأخذون هذا الرّيت داخلياً للرضوض,» ويستعملونه خارجياً لتخضير الجروح» 
ويفضلونه على بلسم جلعاد 3۵ءاز6. حصلت على زجاجة منه» فوجدت لدى بعض 
التجارب الصغيرة بأنه دواء شاف جداً. 

إن ورود أريحا ٥1ء[‏ لم تكن موجودة في هذا الفصل من الشنة. 

الأربعاء 31 مارس: تركامعسكرنا جميعافي هذا الصاح في التاعة الثانية 
والنصف» وعدنا بنفس الظرين التي أنينا منهاء ووصلنا في حوالې ست ساعات قرب 
أسوار القدس. ولم تفكر جماعتنا بأته من الملائم الخول إلى المدينةء فقرروا الذهاب 
مباشرة إلى بيت لحم. لذلك نزلنافي وادي يهو شافاط ۸1م 1014ء [؛ وہمرورنا 
بالمدينة أخذنا الطريق حالاً إلى المكان المقصرد. 

من القدس إلى بيت لحم مسافة سغفر ساعتين فقط . إن الرّيف الذي يمتد الطريق 
خلاله هو وادي رفائیم ain‏ Reph؛‏ کمایمکن التذکر من یو سیفوس ..۸۸۲ .05[ 
cap. 0‏ .1۷ .ibا.‏ وهو واد شهیر جدا لکونه مسرح انتصارات داوود ل03۷1 ضد 
الفلسطينيين 5٠١1اءذاذط۴‏ (سفر صموتيل الثاني 5: 23) وفي الطريق فإنك تلقى هذه 
الأماكن التالية الجديرة بالملاحظة. أولاً : مكان يقال إنه بيت سمعان 81060۸ ذلك 
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القيس المسن الموقر» الذي أخذ مخلصنا المبارك بين ذراعيه وأنشد تر نيمته ۸٥‏ 
is‏ في المعبد. ثاناً شجرة الرّاتنج الّهيرةء التي يقال بأن العذراء المباركة قد 
ارتاحت في ظلهاء عندما كانت تحمل المسيح بين ذراعيها لتقدّمه للرّب في القدس» 
ثالثا: دير مخصّص للقديس إلياس» حيث طبعة جسمه» يقوم الكهنة البونان المقيمرن 
هنا بإظهارها في حجر صلب کان عادة پسنخدمه كسرير. ويوجد قرب هذا الدير أيضاً 
بثر حيث يخبرونك بأن النجم ظهر عنده للش حرة الشسّرقيين وذلك لفرحهم المتناهي. 
رابعاً: ضريح راحيل 1۴1ءة۸؛ وهذا من المحتمل بأن يكون المكان الحقيقي لدفها 
المذكرر في سفر التكوين (35: 19) ولكن الضريح التذكاري الحالي لا يمكن أن 
يكون ذلك الذي أقامه يعقرب ط0ءةل لأنه يبدو ببساطة بأنه بناء ترکي حدیث. 
¥ ¥ 

لدى وصولنا إلى بيت لحم قمنا مباشرة بزيارة داثرية لجميع الأماكن المقدّسة 
العائدة لهاء وللسمها وهي: المكان الذي يقال بأن سيدنا البارك قد ولد فيه؛ المعلف 
الذي يقال بأنه وضع فيه؛ معبد القديس يوسف ٢مء5ه[‏ .)8 والده المفترض؛ مكان 
البريثين ۵۸۲5٥۸0٣[؛‏ مواضع القديس إيرونيموس ۴١0۳٣ء[‏ .ا58 والقديسة پولا aااة۴‏ 
وإستوخحیوم u۳‏ 1طo‌stئEu»‏ ومکان یوسیبیو س کںااعeیلا۴‏ من کریمر نا .٤r€۳۸073‏ 
وأخيرآمدرسة القديس إيرونيموس 0۲0۳"8[. ويكفي لجميع هذه الأماكن بأنيذكر 
اسمها. 

رأينا من أعلى الكنيسة منظراً واسعاً للريف المجاورء وأكثر الاماكن الجديرة 
بالملاحظة على مدى النظر كانت تقرَّع 1)٥4‏ الراقعة على جانب نلة تبعد حوالي 
تسعة أميال نحو الجنوب» عين جدي E٣8٥‏ التي تبعد حوالي ثلالة أميال شرقاً؛ 
وعلى بعد مسافة بنفس الطريق توجد تلة عالية منحدرة تسمّى جبل الفرنج M01٩1‏ 
م۴۲۵ the‏ لأن مجموعة من الصليبيين ظلت تحميه أربعين سنة بعد فقدان القدس. 

الخميس 1 أبريل: ذهبنا هذا الصّباح لنرى الأماكن الجديرة بالملاحظة في جوار 
بيت لحم» وكان المكان الأول الذي توجهنا إليه هو تلك الينابيع والبرك والحدائق 
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المشهورةء التي تبعد حوالي ساعة وربع عن بيت لحم جنوباًء والتي يقال بأنها كانت 
من ابتداع ومتعة الملك سليمان «۳0٠1ه5ء‏ ومن المفروض أن هذا الملك الجليل قد 
أشار إلى هذه الأعمال وأماكن المتعة (سفر الجامعةء 2: 5ء 6) حيث أنه من بين الأمثلة 
الأخری لعظمته کان يحصي حدائقه وکرومه وبحراته. 

أما بالنسبة للبرك فعددها ثلاث رهي راقعة على صف واحدة فوق الأخرى؛ وهي 
مرتبة بشكل بحيث أن مياه العليا تنزل إلى الثانية ومياه الثانية تنزل إلى الثالثة. إن شكل 
هذه البرك مربع الجوانب؛ وعرضهاهو نفسه في جمعها يصل إلى حوالي تسعين 
خطوة؛ وبالنسبة لأطوالها فيو جد بعض الفرق بينها؛ إذ يبلغ طول الأولى حوالي مثة 
وستين خطوةء رالّانية مثنين» والتّاللة مثتين وعشرين» وجميعها مبطنة بجدار ومطينة 
وتحتوي على عمق كبير من الماء. 

وقريبا من البرك توجد قلعة أنيقة ذات بناء حديث؛ وعلى بعد حوالي مثة وأربعين 
خطوة منها يوجد النبع الذي يأخذون منه مياههم بشكل رئيسي. هذا وإن الرهبان 
ينبغي أن يكونوا ذلك النبع المختوم الذي تشبهه الرّوجة المقدَسة (سفر نشيد الأنشاد 
4 ,), وتليتاً لهذه الفكرة يتظاهررن برف بن الملك سليمان 5010١0١‏ قد أغلق 
هذه البنابيع»ء وختم بابها بختمه؟ وذلك بغاية أن يحافظ على المياه لشربه بعذوبتها 
ونقائها. وهكذالم يكن من الصعب تأمينهاء فهي ترتفع تحت الأرض وليس لها 
ممرّ إليها سوى ثقب صغير إلى فم بثر ضيق. وعبر هذا التقب فإنك تنزل مباشرة إلى 
الأسفل ولكن ليس بدون بعض الضعوبة» وذلك حوالي أربعة ياردات؛ ومن ثم تصل 
إلى غرفة مقبَبة طولها خمس عشرة خطوة وعرضها ثماني خطوات؛ وتتصل بها غرفة 
أحرى بنفس التمط» ولكن نوعاً ما أفل. هاتان الغرفتان كلاهما مغخطى بأقواس حجرية 
أنيقة وقديمة جداً. ربما من عمل سليمان 8010١0١‏ نفسه. 

وإنك تجد هنا أربعة أماكن التي ينبع منها الماء: ومن هذه الينابيع المنقصلة يتقل 
الماء بواسطة سواق صغيرة إلى نوع من حوض» ومن هناك يُنقل بواسطة ممرَ تحت 
الأرض إلى البرك. وفي طريقها قبل أن تصل إلى البرك توجد قناة ذات آنابيب فخارية 
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تستلم جزءأً من الجدول وتحمله عبر تعاريج كثيرة حول الجبال إلى القدس. 

تحت البرك يمت هنا إلى الأسفل واد صخري ضيق محاط على الجانبين كليهما 
بجبال عاليةء هذا وان الرّهبان ينبغي آن يكونوا الحديقة المخلقة المشار إليها في نفس 
مكان الأناشيد المذكورة سابقاً: (حديقة مغلقة هي أختي» زوجتي؛ نع مغلق وعين 
مختومة). لا يمكنني إطلاقاً أن أقول ما مدى الصّدق الذي يمكن أن يكون في هذا 
التخمين بالنسبة للبرك فمن المحتمل جداًبأن تكون نفسها برك سليمان ١07‏ 0ا80؛ 
ولم تكن كخزان لماء نبع بغاية الجودة الذي يمكن إيجاده في كل آنحاء فلسطين» 
ولكن بالنسبة للحدائق فیمکن للمرء أن یؤکد بأمان أنه إذا کان سلیمان 5010۳٣۵۸‏ قد 
صنعها في الأرض الصّخرية التي هي الآن مخصصة لهم؛ فهو يبيّن قوة وثروة أكبر في 
إنهاء تصميمه مما استعمل الحكمة في انتقاء المكان لها. 

ومن هذه الأبنية التذكارية العائدة لسليمان» عدنا لبيت لحم ثانية لكي نزور بعض 
الأماكن الأقرب للبيت» وكانت الأماكن التي رأيناها: الحقل الذي بقال بأن الرّعيان 
كانوافيه يراقبون قطعانهم عندما تلقوا بشرى ولادة المسيح» وغير بعيد عن الحقل 
وعن الفرية التي كانوا يقطنونها وقليلاً إلى اليمين من القرية يوجد دير راهبات قديم 
وخرب بنته القدبسة پو لا هاه۴ .51 وجُعل تذكارياً أكثر بموتها فيه» جمبع هذه الأمكنة 
هي ضمن حوالي نصف ميل من الير شرقاً؛ وبهذه الأماكن أنهينا عملنا لهذا الصباح. 

بعد أن رأينا مابُزارعادة في جنوب وشرق بيت لحم» خر جنا شرفاً بعد العشاء لنرى 
ما هو جدير بالملاحظة في ذلك الجانب. وكان أول مكان جرى توجيهنا إليه بثر داوود 
وقد سمي بذلك لأنه يعتقد بأنه هو نفس البثر الذي عطش داوود بشدة بعده 
(سفر صموئيل الثاني 23: 15). وهو بثر آو بالأحرى خزان يزرد بالماء من المطر فقط 
دون أية جودة طبيعية في میاهه لتکون مرغوباً بها. ولکن يبدو أن روح داوود کان لھا 
قصد أبعد. 

وحوالي ربع ميل بعد هذا البثر يمكن رؤية بعض بقايا قناة قديمة كانت تنقل المياه 
قديماً من برك سليمان إلى القدس. ويقال إن هذه هي الأثر الأصلي لسليمان» ويمكن 

91 


الماح لهابأن تكون حقيقية من أن تكون مزعومة. وهي تمتد على طول وجه الأرض» 
وتتألف من أحجار مثقبة لصناعة القناة. وتدمك هذه الأحجار ببعضها مع عصبة تلف 
حول التقب لمنع التسرّب» وهي مثبنة ببعضها بملاط قوي جداً ولكنها أحياناً تكسر 
بالرّغم من نوع الرّخام الخشن الذي يتحمَل التفكك. وكان هذا الخط من الأحجار 
مغطى لضمانة أكبر بطبقة من الأحجار الأصغر موضوعة فوقه بملاط قوي جدا. ويبدو 
كامل العمل منفذاً بقوة مطلقةء كم لو أنه صَمَّم إلى الأبدء ولكن الأتراك قد أظهروا 
بهذا المثال بأنه لا شيء مصنوع بهذه الجودة إلا ويمكنهم تحطيمهء لأنه بالنسبة لهذه 
القناة القوية التي امتدت سابقاً لمساحة خمسة أو ستة فراسخ بكلفة وعمل كبيرين؛ لا 
ترى الآن هنا وهناك إلا مجرد قطع باقية. 

وبرجوعنا من هذا المكان ذهبنا لنرى أديرة يونانية وأرمنيةء وهي مجاورة لتلك 
التابعة للاتينين» ولكل منها أبوابها المتعددة التي تنفتح على كنيسة المعلف المقڏس»ء 
وكان المكان التالي الذي ذهبنا لرؤيته كهف العذراء المباركةء وهو على بعد ثلاثين أو 
أربعين يارداً من الدّير» وهو محترم بسبب التقاليد. حيث أن العذراء المباركة اختبات 
هنامع طفلها اللاهوتي من غضب هيرود 1٤٣0١‏ وذلك لبعض الوقت قبل مغادرتهما 
إلى مصر. 

الجمعة 2 أبريل: وفي الصّباح التالي قدمنا للوالي هدية من أجل مجاملاته لناء 
وغادرنا بيت لحم مصمّمين فقط على أن نزور البرية ودير القديس يوحنا المعمدان 
5t. John Baptist‏ ومن ثم نعود إلى القدس. 

من هذه المرحلة اخترقناأولاً جزءأمن ذلك الوادي الكهير الذي يقال بأن 
فه قام الملاك 1ءع١4‏ في إحدى الليالي بعمليات قتل هائلة في جيش ستحريب 
.Sennacher‏ ولدى سقرنا حوالي نصف ساعة وصلنا إلى قرية تدعى بيت جالا 
ahاB00teshe1‏ تتعلق بمايربطونه بهذه الممتلكات الجديرة بالملاحظة بأنه مامن 
تركي بستطيع أن يعيش فيها أكثر من سنتين» وبفضل هذا العم سواء كان حقيقياً أم 
مزيفاء يحتفظ المسيحيون بهذه القرية لأنفسهم دون تدخل» ولا يريد أي تركي آن 
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یخاطر بحباته لاختبار مدى صدق ذلك. 


وفي حوالي أقل من ساعة وصلنا إلى النبع حيث أخبروناء بصورة مغلوطةء بأن 
فلب ما۴ عمد الخصيّ الحبشي ١13ص‏ 0طا۸ . إن الممرّ هنا صخري وغير مستو 
بحيث أن الحجًاج يجدون مدى صعوبة هذا الطريق لراكب حصان وحيد. فهم مټالون 
لأن يفكروا بأنه من المستحيل لعربة كالعربة التي ركبها الخصيّ (أعمال الرسل» 8: 
8) أنها استطاعت أن تذهب في هذا الظريق. ولكن ينبغي أن لا نحكم على الحالة 
التي كان بها الريق في الأزمنة القديمة وذلك بما فعله إهمال الأتراك له. لأنئي 
لاحظت مكانا غير بعد من النبع حيث جرت إزالة الصخر بعد قطعه في الزّمن القديم 
وذلك لفتح طريق جيد. والذي به من الممكن أن نفترض بأن نفس العناية قد جرى 
استخدامهاعلی طول هذا الممرَء بالرغم من أن الرّمن والإهمال الآن قد أزالا ثمرة 
وعلامات مثل هذا العمل. 

وصالنا بعد هذا البع بقليل إلى ما يدعونها قرية القديس فيليب «ذاذ۴ .81 التي 
صعدناعندها تلة منحدرة جداً ووصلنا إلى برَية القديس يو حًا wilderness of St.‏ 
١ل‏ وقد سيت بالبرّية لأنها صخرية وجبلية جد ولكنها مزروعة بشكل جيد وتتج 
كثبرا من القمح وأشجار العنب والرّيتون. وبعد سفر ساعة كاملة في هذه البرية وصللنا 
إلى الكهف والنبع حيث كمايقو لون قام المعمدان 15ا84 بمعارضاته التّديدة 
المنسوبة إليه (إنجيل متى» 3: 4) ولا تزال نمو بالقرب من هذا الكهف بعض أشجار 
الخرنوب القديمة؛ والنصب التذكارية لجهل الأزمنة الوسطى. ويؤكد الرّهبان بأن 
هذه هي نفس الي قدمت قوتاً للمعمدان زام ة8 وراح الحجًاج البابوون الذين لا 
يجرؤون بأن يكونوا أعقل من أدلاء عميان» يجمعون الفاكهة ويحملونها بعيداً بولاء 
کیر. 

لدى انتهائنا من هذا المكان» اتجهنا نحو دير القديس يوحتا [0۸١‏ .81 الذي هو 
على بعد حوالي فرسخ شرقاً. وفي طریقنا مررنا على جانب واحد من وادي ایلاه ۴18۸ 
حيث قتل داوود 04۷14 ذلك العملاق المزدري لجيش إسرائيل» (سفر صموئيل 
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الأولء الأصحاح 17) وكانت أيضاً في موقع بصرنا مودون“ 000١‏ وهي فرية 
على رأس تلة عاليةء وهي مكان دقن أولئك المدافعين الأبطال عن بلدهم المكابيين 
.Maccabees‏ 

ولدى مجيثناقرب الذير اقتدنا قليلاً خارج الظريق لنزور مكاناً يدعونه بيت 
إليصابات 261۸ع أم المعمدان اءنامة8 وهذا كان في الشابق ديرا أيضاً؛ ولكنه 
الآآن عبارة عن كومة من الأنقاض» وهو المكان الوحيد الجدير بالملاحظة وبقي فيه 
كهف يقال بأنه كان المكان الذي حيّت فيه العذراء المباركة إليصابات» وتلت ترنيمتها 
اللاهوتية (إنجيل لوقاء 1: 46). 

والدير الحالي للقديس يوحنًا [01١‏ .81 الذي هو مسكون الآنء يقع على بعد ثلاثة 
أثمان الميل من بيت إليصابات» ومن المعتفد بأنه بني في المكان الذي ولد فيه القديس 
يوحنًا. 

إن دير القديس يو حًا قد أعيد بتاؤه من الأرض خلال هذه التنين الأربع» وهو الآن 
بناء مربع كبير متساو ومتقن في جمبع أنحائه» ولكن الشّيء الجميل بوضوح للغاية فيه 
هو كنيسنه. وهي تتألف من ثلاثة ممرات ولها في الوسط قبّة أنيقة يوجد تحتها رصيف 
من الموزاييك يساوي أو يفوق أرقى أعمال القدامى بالنسبة لهذا النوع. وفي النهاية 
العليا للممر الشمالي تنزل سبع درجات رخامية إلى مذبح رائع مبني فوق نفس المكان 
حيث يقولون بأن المعمدان ام8 قد ولد. ولا يزال هنا صاع مستخدمون لإضافة 
جمال وتزيين آكثر لهذا الديرء ومع ذلك لا يزال عملاً مكلا يتكفّل به الرّهبان أنقسهم 
ومامن حجر جرى تركيبه فيه إلا وكلّفهم دولاراً. ويبغي الأخذ بعين الاعتبار المبالغ 
الكبيرة المفروضة من قبل الأتراك من أجل الرّخصة للبدء ببناء من هذه الطبيعةء وأيضاً 
ابتزازهم المستمرّ وطلباتهم النهوانية فيما بعد بالإضافة إلى الرسم الضروري للناءء 
بمكن الشماح لها بتجاوز الإغراق الباهظ. 
له بعتن هبر ودوت ادرا لی تمرفت باکر ل افر بتین: 
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وبعودتنامن دير القديس يوحتًا نحو القدس وصلنا خلال ثلاثة أرباع الشاعة إلى دير 
لليونان يكتسب اسمه من الصّلب المقدس. إن هذاالدير مرتب جدا ببنائه وبوضعه 
البهيج» ولكن الذي يستحق الملاحظة فيه هو الشبب بتسميته وتأسيسه لأن التربة هنا 
هي التي غذت الجذر الذي حمل التجرة التي قمت الخشب الذي صُنع منه الصليبء 
ونرى تحت المذبح العالي حفرة في الأرض حيث كانت تحصب أرومة القَّجرة التي 
تستقبل كثيراً من الرّوار» وكان يوجد أرومات أكثر بكثير منها نفسها بحيث تنحني لها. 
إن هذا الذير لا يبعد أكثر من نصف ساعة من القدس وقد رجعنا إليه هذا المساءء وكان 
اليوم الخامس منذ مغادرتنا هناك. 

وذدُعينا إلى الدير بعد عودتنا ليُصار إلى غسل أقدامناء وذلك طقس من الطقوس 
التي يقوم بها الأب الحارس نفسه لكل حاج. وتتحلق حوله كل الجماعة يعون بعض 
الترنيمات اللاتينبة طوال الوقت الذي يقوم فيه الأب الحارس بأداء مهمّته. وعندما 
يكون قد انتهى من ذلك يدخل کل راهب بانتظام ويقبّل قدمي الحاج» وكانوايقومون 
بذلك كله باننظام ووقار كبيرين» وكان ذلك إما ليشهد خشوعاً مخلصاً ومبزة فيهم» أو 
ليثبت تلك النعم في الآخرين» وبمكن أن يجري من أجل احتفاء مفيد. 

السبت 3 أبريل: ذهبنا حوالي منتصف النهار لنرى احتفال «النار المقذّسة»» وهذا 
عبارة عن احتفال يقيمه اليونان والأرمن بالقناعة بأنه في كل ليلة عيد فصح توجد شعلة 
معجزة تهبط من التماء إلى الضريح المقدّس وتشعل كل المصابيح والشموع هناك 
كما أحرقت الضحية في صلوات إيليا هزن1٤‏ (سفر الملوك الأول الأصحاح 18). 

وبمجيئنا إلى كنيسة الضريح المقدّس وجدناها مكتظة بجمهور متعذد ومضطرب»ء 
يقوم بصخب قبيح غير مناسب أبداً لذلك المكان المقس» ومن الأجدر أن يكونوا 
(سكيرين) لا مسيحين. وبشيء من المقاومة استطعنا المرور خلال هذا الحشد 
والصعودإلى الرّواق على ذلك الجانب من الكنبسة المتاخم للدير اللاتيني» حيث 
استطعنا رؤية جميع ما حدث في هذا الهيجان الذيني. 

بدؤوا تشويشهم بالّكض حول الضريح المقدس بكل قوتهم وسرعتهم بصيحون 
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اء ذهابهم: «هويا!؛ ٤»‏ التي تعني «هذاهو» أو هذه هي٤؟‏ وهو تعبیر يؤكدون 
به صحة الديانة المسيحية. وبعد أن أداروا رؤوسهم وأشعلوا جنونهم بهذا الوران 
المدوّخ والرّعيق» بدؤواالقيام بحيل وأوضاع مضحكة جداً بألف شكل من التشويش. 
وأحياناً سحب بعضهم البعض الآخر على طول الأرض» وفي جميع أنحاء الضريح؛ 
وآحیاناً وضعوا رجلا قائماً على آکتاف رجل آخرء وبهذا الوضع جعلوا یدورون؛ 
وأحياناً أسسكوابرجال رأكعابهم إلى الأعلى وداروا بهم بسرعة على هذا الوضع 
بطريقة عديمة الحشمة إطلاقاً؛ وأحياناً تدحر جوا حول الضريح على نفس الظريقة 
الي يقوم بها المتدحرجون على المسرح. وبالاختصار لاشيء ءیمکن تصوّره أكثر 
وقاحة ومجوناً مما جرى القيام به في هذه المناسبة. 

وتابعوا بهذا الهزل الصاخحب والمجنون من التاعة التانية عشرة حتى التاعة 
الزابعة؛ وكان التسبب لهذا التاخبر فضية كانت عندئذ موضوع نقاش أمام القاضي 
بين اليونان والأرمن؛ بحيث أن المذكورين أولاً يسعون لحرمان المذكورين لاحقاً 
من أية حصة في هذه الأعجوبة. كلا الفريقين قد صرفواء كما جرى إعلامي» خمسة 
آلاف دولارآ فما بينهم» في هذه المجادلة الخيفة؛ وأخيراً أعطى القاضي حكمه 
بأنهم يجب أن يدخلوا الضريح المقدس سوية «كما كان عادةٌ؛ في الأزمنة الشابقة. 
وقد أعطى الحكم في التاعة الرّابعةء وتابعت الأمتان كلتاهما باحتفالهما. فانطلق 
اليونانيون أولاً بموكب حول الضريح المقدس ومباشرة خلفهم لحقهم الأرمن. وبهذا 
الترتيب أحاطوا بالضريح المقدّس ثلاث مرات» مظهرين كل تأنقهم للأعلام والرّايات 
و الصلبانء وعادات التطريز في هذه المناسبة. 

ونحو نهاية هذا الاحتفال أتت حمامة ترفرف في القبة فوق الضريح؛ ولدى النظر 
إليها كانت صرخة وصياح أكبر من ذي قبل. وأخبرنا اللاتين بان هذا الطير تر كه اليونان 
يطير عمد ليخدعوا الناس بفكرة أنه كان هبوطاً مرثياً للرّوح القذّس. 

وبانتهاء الموكب كان معاون البطريرك اليوناني في الق طنطيةء فاقترب المطران 
الأرمني إلى باب الضريح» وبعد قطع الخيط الذي كان مثبتاً الباب وخاتمه دخل غالقاً 
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اباب بعدهم؛ وكانت كل الشموع والمصابيح في الداخل قد أطفثت سابقاً بحضور 
الأتراك وشاهدين آخرين. وتضاعفت الهتافات عندما اقتربت المعجزة من اللإنجاز. 
وضغط الناس بشدة نحو باب الضريح بحيث لم يكن بوسع الأتراك الموضوعين 
لحراسته إبعادهم بأشد الضربات. وسبب ضغطهم بهذه الكيفية هي رغبتهم الكبيرة 
لإشعال شموعهم بالشعلة المقدسة حال إخراجها أولاً من الضريح؛ حيث أنها تعتبر 
الأكثر قداسة ونقاوة بما أنها آتبة مباشرة من التماء. 

لم يمكث بائعو المعجزات في الضريح المقدّس بأكثر من دقيقة عندما جرت رؤية 
لمعان النار المقدّسةء أو جرى التخيل بظهورها عبر بعض شقوق الباب؛ وبالتأكيد فإن 
مستشفى المجانين نفسه لم ير أبداً تولّهاً كالذي جرى سريانه لدى عامة الناس عند هذا 
المنظر. 

وبعد ذلك مباشرة حرج الكاهنان وبأيديهما شعلتان ملتهجان حيث رفعاهما عند 
باب الضريح» فتزاحم الناس بشوق لا يمكن التعبير عنه؛ كل فرد يجاهد للحصول على 
جزء من الشعلة الأولى والأنقى. وفي هذه الثناء راح الأتراك يضربونهم بالهراوات 
الضخمة دون رحمة؛ ولكن كل هذالم يستطع أن يرذهم» وجعلتهم كثرة تحركهم 
لا بشعرون بالألم. وأولثك الذين حصلوا على النار استعملوها مباشرة على لحاهم 
ووجوههم وصدورهم متظاهرين بأنها سوف لا تحرقهم كلهيب أرضي؛ ولكنني 
رأيت ببساطة أن ما من واحد منهم استطاع أن يتحمَل هذه التجربة لمدة كافية ليثبت 
ذلك التظاهر. 

لقد جرى استخدام أيد كثيرة» ویمکنك أن تتأکد بأن لن يمض وقت طويل حتى 
تُشعل شموع لايمكن عذَها. كل الكنيسة والممرّات وكل مان بدا حالاً مشتعلا 
وبهذه الإضاءة انتهى الاحتفال. 

ينبغي الاعتراف بأن هذين الاثنين داخل الضريح قامابدورهما بسرعة ومهارة 
كبيرتين؛ ولكن سلوك الأوباش في الخارج كدب الأعجوبة كثيراً جداً . إن اللاتين 
يتلفون مقداراً كبيراً من الآلام ليعرضوا هذا الاحتفال» حيث أنه تدجيلّ معيب جداً 
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وفضيحة للديانة المسيحية ؛ وربما بسب الحسد فإن الا خرين ينبغي أن يكونوا أسياداً 
لعمل مربح كهذاء ولكن اليونان والأرمن يثبتون اعتقادهم بذلك» ويقومون بحجهم 
بصورة رئيسية بناء على هذا الداقم؛ ولمّا كانت تعاسة كهنتهم المؤسفة قد سبق وقامت 
بهذه الخدعة لمدة طويلة جدآء إنهم مجبرون الآن للتمسك بها خحوفاً من مخاطرة 
جحود جماعتهم. 

لدى الخروج من الكنيسة وبعد انتهاء التجمهر وإقلاق الرّاحةء رأينا عدداً من الناس 
قد تجمعوا حول حجر المسحة المقدّسة وكان معهم مخزون جيد من الشموع التي 
جرى إشعالها بالنار المقدّسة» وكانوا مشغولين بدهن قطع من الكتان بفتائلها والشَّمع 
الذائب؛ حيث صُمّمت هذه القطع من الكتان للف السّراشف؛ وفكرة هؤلاء الناس 
الفقراء بأنهم يستطيعون الحصول على التعادة بأن يُدفنوا بكفن مسفوع بهذه النار 
الإلهيةء فإنه بالتأكيد سيحميهم من نيران جهنم. 

الأحد4 أبريل: كان هذا اليوم عيد فصحناء فلم نخرج لزيارة أية أمكنةء وكان الوقت 
يتطلب استخدامه بطبيعة أخرى. 

الاثنينء 5 أبريل: ذهبنا في هذا الصَباح لنرى أكثر من الغرائب التي لم نقم بزيارتها 
بعد. وكان المكان الأول الذي وصلنا إليه ما يسكّونه بسجن القديس بطرس ۲ء .)5 
الذي كان خلاصه منه من قبل الملاك ۸٠2۴1‏ (آعمال الرّسلء الأصحاح 12). وهذا 
الجن قريب من كنيسة الضريح المقدّس» ولا يزال يخدم لاستعماله البدائي. وبعد 
حوالي ثمن ميل من هناك وصلنا إلى كنيسة قديمة يُعتقد بأنها قامت ببنائه ا هيلينا 
He‏ في المکان الذي کان یقع فيه بیت زبدي ععع اع2. وهذا بايدي اليونانيين 
الذي يقولون بأن زبدي کان صياد سمك وکان معتاداً بجلب الت مك من يافا [0P3‏ 
إلى هناء وييعه في هذاالمكان حيث كما يقولون نقع قديماً البوّابة الحديدية التي 
فتحت لبطرس ١۴ا۳‏ من تلقاء نفسها. وعلى بعد عدة خطوات تقع الكنيسة الصغيرة 
المبنية فوق بيت مرقص 13۲۸ الذي وجه إليه الحواري ع !)مم۸ اتجاهه بعد خلاصه 
الأعجوبي من الشجن. إن السشريان الذين يملكون هذا المكان بحمايتهم يتظاهرون بأن 
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بينوالك نفس النافذة التي نظرت من خلالها رودا“ ۸10۵۵ بينما قرع الباب بطرس 
1۲. ويظهرون لك في الكنيسة نسخة مخطوطة سريانية من العهد الجديد في طلحة 
ورق» وبدابأن عمرها ثمانمئة واثنان وخمسون سنةء وجرن العماد الحجري الصغبر 
الذي استعمله الحواريون أنفسهم بالتعميد. 

وعلى بعد حوالي مثة وخمسين خطوة في نفس الطريق يوجد مابسمونه بيت 
القدیس توما ۲1٥۳38‏ .51 الذي جرى تحويله سابقا إلى كنيسة ولكنهالآن مسجد. 
وبعد خحطوات ليست بالكثيرة بوجد شارع آخر يخترق الشارع التابق ويؤدي بك على 
الجانب الأيمن إلى المكان حيث يقال بأن سيدنا ظهر بعد قيامه للمريمات الّلاث 
(إنجيل متى. 28: 9). ويخبرك الرّهبان بأنهن ثلاث مريمات, بالزّغم من أن ذلك 
مكان القديس مى 5311٥۷‏ .5 فإن الرَّقم المذكور اثنتان فقط. ويؤذي بك نفس 
القارع على الجانب الأيسر إلى التير الأرمني. وللارمن هنا ماحة كيرة جداً وسازة 
من الأرض» ويحتل ديرهم وحديقتهم كامل ذلك القسم من جبل صهيون ۸10111 
7 الذي هو ضمن جدران المدينة. إذ كنيستهم مبنية فوق المكان حيث يقولون» 
e a‏ 

وفي دير صغير على الجانب الشمالي من الكنيسة يظهر نفس المكان الذي صرب 
فه عنقه. ويوجد في هذه الكنيسة مذبحان ببهاء غير عادي مزخرفان بتيجان غنبة 
وقلانس مطرّزة وصلبان فضية وذهبية وتيجان وكؤوس وأوانِ كناتسية أخرى لا تعدّ. 
ويوجد في منتصف الكنيسة منبر مصنوع من درقات التلاحف والدف مع قبة 
جميلة فوقه من نفس الصناعة. ودرقات التلاحف و الصّدف متداخلة بصورة فة 
ومنزلة بعضها ببعض بحيث أن قيمة الشغل تفوق المواد. وبما يشه القلالي المواجهة 
لهذه الكنيسة» توجد على أحد جوانب المذبح ثلاثة أحجار كبيرة خحشنة تعتبر ثمينة 
جداً؛ حيث أن واحداً منها كان الحجر الذي ألقى عليه موسى اللوحين عندما كسرهما 
غاضباً لدى عبادة بني إسرائيل للاأوثان. وقد جحلب الحجران الآخران» واحد منهما من 


(1) رودا الجارية في بيت مريم آم يوحلًا الملقب مرقس» انظر: أعمال الرّسل» 12: 13. 
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مكان عمادة سيدناء والآخر من جلي المسيح. 

وبمغادرة هذا الذير وبعد مسافة قليلة وصلنا إلى كنيسة صغيرة أخرى كانت أيضاً 
في أيدي الأرمن. ومن المفروض بأن هذه قد أت في المكان الذي كان يقع فيه 
بیت حتان ك٣٣۸.‏ ويظهر ضمن الكنيسة وغير بعيد عن الاب ثقب في الجدار يدل 
على المكان حيث بادر أحد موظفي الكاهن الأكبر إلى لطم مخلصنا المبارك (إنجيل 
يوحناء 18: 22). إنه الموظف الذي بيده غير التقية قد كال تلك اللطمة» والكهنة يبغي 
أن يكونوا نفس مالكوس ءن1ء اه1 الذي شفا سيدنا آذنه. ويوجد في الشاحة قبل هذا 
البر شجرة زيتون قيل عنها بأن المسيح قد ربط إليها بالسلاسل لفترة من الوقت بأمر 
من حتان کة٣٣۸‏ ليضمنه من الهرب. 

وجری توجبهنا من بيت حنّان خارج بوّابة صهیون 8i٥‏ التي تجاور مایسمونه 
بیت قیافا 31338]. حیث یو جد دير صغیر آخر يخص الأرمن أيضاً. ويقولون لنا بان 
هنا تحت المذبح يوجد نفس ذلك الحجر الذي وضع لإاغلاق باب ضريح مخلّصنا 
(إنجيل متى» 27: 60). ولقد حفظ لوقت طويل في كنيسة الضريح» ولكن الأرمن منذ 
سنوات ليست بالكثيرة سرقوه من هنا بحيلة وحولوه إلى هذاالمكان. وطول الحجر 
يبلغ یاردین وربع وارتفاعه يارد واحد وعرضه نفس ارتفاعه. وهو مطلي في جمیع 
أنحائه ماعدا خمسة أو ستة مواضع صغيرة حيث تركت عارية لتلقي القبلات المباشرة 
وصلوات الحجاج. وهنا يرى الزّوار أيضاً زنزانة صغيرة يقال بأنها كانت سجن سيدناء 
حتى الصباح عندما جری حمله من هناك إلى أمام بيلاطس ۴1۵1۴+ وأيضاً المكان 
حيث ت إنذار بطرس ۴۴1۵۲ بأنه سیکر سیّده. 

وأبعد قليلاً حارج البوابة تقع كنب ة العلَية عه ٣ه‏ التي يقال بأن المسيح 
تناول عشاءه الأخير فيها. إنها الآن مسجد ولا يمكن للمسيحين رؤيتها. ويوجد 
قريب منها بثر يقال بأنه يحدّد المكان الذي تَفرّق الحواريون فيه بعضهم عن بعض 
ليذهب كل رجل إلى وجهته المختلفةء وقريب من البئر تو جد أنقاض بيت من المعتقد 
أن العذراء المباركة قد لفظت فيه أنفاسها الأخيرة. وبالذهاب شرقاً والنزول قليلاً على 
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التلة أرونا المكان الذي أوقف فيه يهودي جثة العذراء المباركة عندما كانت محمولة 
إلى قبرهاء بسبب الافتراض غير التقي بأن تلك اليد التي أمسكت بالنعش قد ذوت. 
وبالنزول كثيرا في وسط التلة أرونا الكهف الذي فيه قد بکی القدیس بطر س ۴۴۲۲ .$1 
بمرارة بسبب تقلبه نحو سیده. 

لم نمدد دورتنا هذه المرة بشكل أبعدء ولكننا دخلنا المدينة ثانية لدى بؤابة صهيون 
۳ وحالما دخلنا استدرنا نحو اليمين» وبالذهاب حوالي ربع ميل قريبامن سور 
المدينة توجهنا نحو حديقة تقع في أسفل جبل مورياه Mount Moriah‏ على الجانپ 
الجنوبي. وهنا أروناعدة سراديب كيرة ملاصقة للجبل من هذا الجانب؛ وتمتد 
خمسين يارد على الأفل تحت الأرض. وقد بُنبت في ممرّين مقتبين ني الأعلى 
بحجر صلب هائلء وحملت بأعمدة طويلة يتألف كل منها من حجر فردي واحد قطره 
ياردان. ومن الممكن أن هذا بعض أعمال تحت الأرض التي صُنعت لتكبير مساحة 
الnعı. (Ant. Jud. Lib. xv. cap. ult.)‏ 

وعدنا من هذه التراديب نحو الدّير. وفي طريقنا مررنا عبر الأسواق التركية وأخذنا 
نظرة للبرًابة الجميلة للمعبد. ولكننا استطعنا أن نراها أثناء مرورنا فقط» حيث لم يكن 
من المأمون آن نبقى طويلاً هناء بسبب تشاؤم الأتراك. 

الثلاناء 6 أبريل: وفي الصاح التالي قمنابتقَدَم آخر حول المدينة. فخرجنا لدى 
بوابة بيت لحم. وبالتفافنا على اليسار تحت حصن الپيزيين ۴153١5‏ وصلنا بعد حوالي 
ربع ميل إلى مايمونه بركة بتشبع اء#ء81. وهي في أسفل جبل صهیون 001۲ 
۳اك ومن المفروض أن تكون نفس البركة التي اغتسلت فيها بتشبع عندما تلصَص 
عليها داو ود من سطح قصره. ولكن آخرين يشيرون إلى هذا الحادث ببر كة أصغر في 
حديفةء وذلك ضمن بوّابة بيت لحم؛ وربما کان كل من الرّأيين على صواب بالتساوي. 

وقليل تحت هذ البركة يبدأ رادي هوم 110۳؛ وعلى جانبه الغربي يقع المكان 
المسَى قديماً حقل الخرّاف» وبعد ذلك حقل الم سي بذلك لأنه اشكّري بقطع 
الفضة التي كانت ثمن دم المسيح؛ ولكن حالياً أخذ الاسم من ذلك الوقار الذي ناله 
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المسيحيون,» فدعي بالحقل المقدڏس «کامپو سانكتو» 531٥)0‏ 0م"3]. وهو عبارة 
عن بقعة أرض صغيرة طولها لا يزيد عن ثلاثين يارداً وعرضها حوالي نصف طولها. 
ونصفها يشغله بناء مربع ارتفاعه اثنا عشر ياردآبني من أجل حجرة للموتى. ويجري 
تنزيل الجشث إليها من الأعلى» حيث توجد خمس فتحات ركت مفتوحة لذلك 
الغخرض. وبالنظر إلى الأسفل عبر هذه الفتحات استطعنا رؤية جثث كثيرة وصلت 
إلى درجات متعددة من التآكل؛ ويمكن أن يُخمَن من ذلك بأن هذا القبر لا يقوم بذلك 
التحلل التريع للجثث العائدة له. إن الأرمن يسيطرون على مكان الدّفن هذاء حيث 
يدفعون من أجله إيجارآللاتراك قدره سيكويناً اه5 واحداً يوميا". والتراب في 
الجوار ذو مادة حوارية. 

وقلبلا تحت الحقل المقدّس «کامپو سانکتر) 0)٤/ة؟‏ هم4۳ یو جد کهف 
متداخل أو ضريح يتألف من عدةغرف واحدة ضمن الأخرى. حيث يقال بأن 
الحواريين خبؤوا أنفسهم فيه عندما هجروا سبدهم وهربوا. ويدل مدخل الكهف على 
إشارات بأنه كان مزْيناً بلوحة زيبة في الأزمنة القديمة. 

وآبعمد بقليل يتتهي وادي هتوم 0۳٣1ء‏ حيث يمتد وادي يهوشافاط 
eh0sihaph‌ل‏ عر بدایته. وعلی طول آسفل هذا الوادي الصغير يجري جدول أو 
هیر قدرون ۵۳0۳٥]؛‏ وهو يكون نُهيراً في وقت السّتاء» ولكن دون أيّة قطرة من الماء 
فيه كل الوقت عندما كنا في القدس. 

وفي وادي بهوشافاط ول ما یسترعیك فيه هو بثر نحمیاه هن۳ ۸11؛ ویسمّی 
هكذا لأنه متعارف على كونه نفس المكان الذي استعاد منه مصلح بني إسرائيل نار 
المذبح وذلك بعد الأسر البابلي اه اه8 (سفر المكابيين الثاني 1 :.). وقلیلا 
أعلى في الوادي وعلى الجانب الأبسر تصل إلى شجرة من المعتفد أنها تحدد المكان 
حيث كان إشعيا ةه 5]النبي النوراتي قد نُشر مشطرراً. وفوق حوالي مثة خطوة على 
الجانب نفسه تقع بركة سلوان 0ة10. وكانت قديماً قد كُرّمت بكنيسة فوقها؛ ولكن 


(1) التيكوين عملة ذهييّة استعملت سابقاً في تركية وإيطاليا. 


102 


عندما كنا هناك لم يتردد دباغ في دبغ جلوده فيها. وبالذهاب حوالي ثمن ميل أبعد 
على نفس الجانب تصل إلى نبع العذراء المقدسة» وسمّي هكذا لأنها كانت معتادة 
كمايقال» أن تتر دد إلى هنا لتسحب الماء؛ ولكن ليس من المتفق عليه بعد متى كان 
ذلك وفي أية مناسبات. 

فوق ومفابل هذا النبع وعلى الجانب الآخر من الوادي توجد قرية تدعى شيلوّح 
٥ا8i.‏ يقال بأن سليمان 58010۳٣07‏ أسكن فيها زوجاته الغريات؛ ويوجد فوق القرية 
تلة تىمّى جل اللإساءة 0/٠٠٠‏ إه M10۸1»‏ لأنه بنى سليمان هناك الأماكن العالية 
المذكورة(سفر الملوك 7:11)ء وضلَلت زوجاته لبه الحكيم ليتابعن ضلالهن الوثني 
في أواخر حياته. وعلى نفس الجانب وغير بعيد عن شيلرًّح 510٥‏ أرونا «آكلداما؛ 
Aceldama‏ أي حقل الدّم؛ وقد سمي هكذا لأن يهوذا ئة لد[ هناك بالقضاء العادل 
لاله لقي موته المقدرء (أعمال الرّسل» 18: 19؛ إنجيل متى» 27: 5). وأبعد قليلاً على 
نفس الجانب من الوادي أرونا عدة نصب تذكارية بهودية. وبين الباقي يو جد قطعتان 
آثریتان جلیلتان یدعونهما: ضریح زکریا رسه !)23 وعمود أبشالو م ۶410یا ۸. 
وقريباً من الأخير يوجد ضريح يهو شافاط 1054ء[ الذي نسبة إليه أخذ الوادي 


بأسره اسمه. 


وعلى طرف التل على الجانب المقابل للوادي يمتدّ سور المدينة بخط مباشر. 
ويو جد قرب زاويته نهاية قصيرة لعمود تبرز من الجدار. ولدى الأتراك تقليد بأنّ على 
هذاالعمود سيجلس محمّدا" للحكم يوم الحشر؛ وسيجنمع سوية جميع العالم في 
أسفل الوادي ليسمعوا حكمهم من فمه . رأبعد فليلاً نحو التّمال تقع بوابة المسجد 
وهي في الوقت الحاضر محاطة بجدارء لأن لدى الأتراك هنا تنبؤاً بأن خرابهم سيدخل 
عبر تلك البوابةء ويحاولون لإتمام هذاالإثبات منعه بهذه الوسيلة. ويو جد تحت هذه 
البوابة في أسفل الوادي حجر عريض وقاسء تظهر عليه عدة طبعات بخْيّل لك أنها 
آثار أقدام. ويخبرك الكهنة بان هذه الطبعات صنعتها أقدام مخلصنا المباركء وذلك 


(1) رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بعد القيفن عله أرصل بعت إلى خكة مذي المطاش للدم 

ومن هنا بعد التسكون في أسفل الوادي تصل في بضعة خحطوات إلى مكان يدعونه 
ضريح العذراء المباركةء وثمَّة نزول كبير إليه وهو سبع وأربعون درجة؛ وعندما تنزل 
وعلى الجهة اليمنى ضريح القديسة حتّة ۸١١3‏ .5 الأم» وعلى اليار ضريح القديس 
يوسف ص056[ .51 زوج العذراء المباركة. 

وبعد انتهاء زيارتنا لهذا المكان صعدنا التلة نحو المدينة. وأرونا على جانب هذا 
الصعود حجراً عريضاً لقي عليه» كما يقولون, القديس اسطفانوس 861۴۸ .$ 
التهادة؛ وغير بعيد منه يو جد كهف يخبرونك عنه بأن المتعصين اليهود الفجرة 
ألقوا بجسمه فيه بعد أن أشبعوا غضهم منه. وذهبنا مباشرة من هنا إلى بوّابة القديس 
اسطفانوس 512۸6۸ .51 حيث سمّيت بذلك لقربها من مكان معاناة اسطفانوس أول 
الشهداء. وهكذا عدنا إلى مكان إفامتنا. 

الأربعاء 7 ابريل: وفي الصباح التالي انطلقنا ثانية لكي نرى المعابد والأماكن 
الأخرى المرئية على جبل الرّبتون 1۷ا0 ۸ا0. وخرجنا عند بوابة القديس 
اسطفانوس» ولدی اختراقنا وادي یهوشافاط [۵1٥513۸3۲‏ بدأنا مباشرة بصعود 
الجال. وعندما صعدنا إلى حوالي ثلثي الطريق وصلنا إلى كهوف معيّنة منحوتة 
بتعريجات متداخلة ومغاور تحت الأرض» وهذه تدعى قبور الأنياء. وأعلى بقليل 
يوجد اثناعشر سرداباً تحت الأرض مغطاة بأقواس وتقع جنباً إلى جنب. وقد جرى 
بناؤها في ذكرى الحواريين الاثني عشر الذين يقال إنهم تلقوا إيمانهم في هذا المكان. 
وبارتفاع تين خطوة تصل إلى المكان الذي يقال بآن المسيح تلفظ عنده بنبوّته فيما 
يتعلق بالخراب الأخير للقدس (إنجيل متى» 2: 4). وقليلاً إلى اليمين يقع المكان 
حيث يقال بأنه فرض للمرة التانبة على حوارييه الضلاة الرَبانية (إنجيل لوقاء 11: 1» 
2(. 

ويوجد أعلى قلِلاً كهف القديسة پيلاجبا 3أعهاء۴ .81؛ وبنفس المسافة أعلى من 
ذلك يوجد عموديعرّف المكان حيث أعطى ملاك العذراء المباركة تحذيراً بموتها 
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بعد ثلاثة أيام. وفي أعلى التلة تصل إلى مكان صعرد سيدنا المبارك. وكانت هنا قديماً 
كنيسة كبيرة بنيت على شرف ذلك النصر المجيد؛ ولكن كل الذي بقي الآن منها َة 
مشمنة الجوانب قطرها حوالي ثمانية ياردات تقع كمايقال» فوق نفس المكان الذي 
كانت فيه آثار الأقدام الأخيرة له هنا في الأرض. وداخل القبّة يرى كمايقال؛ طبعة 
إحدى قدميه على حجر قاس. وهنا كانت أيضاً طبعة قدمه الأخرى منذ بعض الوقت؛ 
ولكن جرت إزالتها من هنا من قبل الأتراك إلى داخل المسجد الكير على جبل مورياه 
1 ودير الصعود هذا يقوم الأتراك بحفظه ويستعملونه كمسجد. وتوجد أماكن 
مقدّسة آخرى عديدة حول القدس» بتظاهر الأتراك بأنهم يعيرونها الاحترام بالتساري 
مع المسيحيين. وبموجب هذا التظاهر يأخذونها بين أيديهم. ولكن فيما إذا كانوا 
يفعلون هذا بثقى حقيقي أو من أجل الكسب» بغرض أنه يمكنهم فرض أموال على 
المسيحيين للدخول إليهاء فإنني لا أستطبع تحديد ذلك. 

حوالي ثمني ميل من هذا المكان شمالاً يقع أعلى قسم من جبل الزّبجون 01 
01+ وفوق ذلك جری قدیماً بناء برج عالٍ في ذکری ظهور الملکین على الحواريين 
وذلك بعد صعود سيدنا المبارك. (أعمال الرّسل» 1: 10 11) ومنه أعطى البرج نفسه 
اسمه وهو اناه ۷771 . وبقي هذا الصرح التذكاري القديم حتى سنتين عندما 
هدمه ترکې کان قد اشترى الحقل الذي كان فيه البرج؛ ولكن مع ذلك لايزال لك من 
الارتفاع الطبيعي للمكان منظر كبير للقدس والريف المجاور وللبحر الميت إلخ... 

ونزلنا الجبل من هذا المكان ثانية عبر طريق آخر. وفي حوالي نصف الريق نزولاً 
يُظهرون لك المكان الذي رأى منه المسيح المدينة وبكى عليها (إنجيل لوقاء 19: 
41(. 

وأخفض بحوالي عشرين يارداًيُظهرون لك جَنْسمَّني 3۸۴عءالاع وهي قطعة 
أرض منبسطة ليست أكثر من سبعة وخمسين ياردآ مربعاًء وتقع بين أسفل جبل الرّيتون 
وجدول قدرون ١٥٣لء)‏ . وهي مزروعة بشکل جید بأشجار اليتون القديمة جداً 
بحيث أنها من المعتقد قد وجدت هنا في زمن مخلصنا المبارك. وبسبب هذا الاعتقاد 
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فإن اليتون وبذر اليتون والرّيت المنتج أصبح سلعة ممتازة في إسپانيا. ولكن لا 
يمكن لهذه الأشجار بأن تكون قديمة لدرجة مايزعمون وذلك واضح من ما يصرح 
به يوسيفوس (.15 €3P.‏ .دل .811 .7 .1bا)‏ مەل وفي أماکن آخری» آي آن 
تيطوس ءدا۲ا٣‏ في حصاره للقدس قطع جميع الأشجار ضمن حوالي ثلاثة عثر ميلا 

من القدس؛ وأجبر الجنود بأن يجلبوا الخشب من هذه المسافة لعمل أكوامهم عندما 
هاجموا المعبد. 

وفي الرّاوية العليا من الحديقة توجد حافة منبسطة وعارية من الصخرء يشيع بأنها 
المكان الذي نام فيه الحواريون بطرس ۴۲ا۲۴ ويعقوب 385[ ويوحنا [01١‏ أثناء 
احتضار سيدنا. ويو جد بعد عدة حطوات من هنا کهف يقال بأنه المکان الذي تلقَی فيه 
المسيح ذلك الجزء المرير من عذابه. 

وحوالي ثماني خطوات من المكان حيث نام الحواريون. توجد قطعة أرض صغيرة 
طولها اثنا عشر يارداً وعرضها يارد واحدء من المعتقد بأن تكون نفس الممر الذي 
صعد فيه الخائن يهوذا كه[ إلى المسيح قائلاً: التلام عليك يا سيّد وقتله. وهذا 
الممر الضيق مفصول بجدار عن وسط الحديقة كأرض ملعونة؛ وهو عمل جدير 
بالملاحظة وقد قام به الأتراك بالإضافة للمسبحين الذين بُبغضون نفس الأرض التي 
جرت بها هذه الخيانة المشهورة. 

ومن هنا اخترقنا جدول قدرون» قرياً من الضريح المشهور للعذراء المباركة. 
ولدى دخولنا بوابة القديس اسطفانرس ١٥٠م5)0‏ .81 عدنا ثانية إلى الذير. 

الخميس 8 أبريل: ذهبنا لرؤية قصر بيلاطس ٤۴11ء‏ أعني المكان حيث يوجد 
الآن بت ترکې عادي فيه غرفته. إنه غير بعيد من بوابة القديس امس طفانوس .81 
معا ويجاور المعبد في الجانب الشمالي. ومن سطح هذاالبیت ترى جيدا كل 
المكان حيث يقع المعبدء وهو حقاً المنظر الوحيد الجيد الذي يمح لك منه؛ لانه 


(1) بيلاطس هو الحاكم الرّوماني لمقاطعة اليهوديّة الذي سمح لليهود بصلب عيسى عليه التلام. 
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لايمكنك الذهاب داخل حدوده دون أن تخسر حياتك أو وهو الأسوأء أن تخسر 
دينك. ولم يكن ممكناً في جميع أنحاء العالم أن تجد مكاناً أنسب من هذه المنطقة 
ناء مجيد. إنه يقع في على جبل موریاه 10۴۹۸ مقابل جبل الرّيتون 011۷۴ ووادي 
يهر شافاط 10513131[ يقم بین الجبلين. وحسبمااستطعت أن أحسب بالمشي 
حوله من الخارج» وجدته خمسمئة وسبعين خطوة من خطواتي طولاًء وثلاثمثة 
رسبعين خحطوة عرضاًه ويمكن للمرء أن يرى حتى الآن علامات العمل الكبير الذي ت 
لقطع الضخر القاسي وإزالته» ولتسوية منطقة واسعة كهذه على جبل صلد جداً. وفي 
وسط المنطقة يقع حالياً مسجد ذو شكل مثمن حيث كان يقع قديماً قدس الأقداس 
.Sanctum Sanctorum‏ إنه لیس بارزا بالنسبة لکبره ولا لبنائه؛ ولکن ما يجعله شکلا 
جليلاً جداً هي المزية الرحيدة لموقعه. 

في هذا البيت المزعوم لبيلاطس ۴1۵1۴ نرى الخرفة التي جرى الاستهزاء فبها 
بالمسيح من قبل ضباط الملكية واللكم من قبل الجنودء وبالخروج من البيت يوجد 
نزول حيث كانت قديماً الرجات المقدّسة هاء١‏ ة5 aلةء؟.‏ وعلى الجانب الآخر من 
الشارع (الذي كان قديماً جزءاً من القصر أيضاً) توجد الغرفة التي يقال بأنه جرى فبها 
جلد سیدناء وقد کانت تستعمل مره كإصطبل من قبل ابن أحد پاشاوات القدس؛ ولكن 
في الوقت الحاضر ولدى هذا الامتهان يقولون بأنه تى وباء مميت بيسن خيوله معا 
أجبره على أن يتخلى عن المكان» وبذلك جرى خلاصه من ذلك الاستعمال الوضيع؛ 
ولكن مع ذلك عندما كنا هناك لم يكن أحسن من دكان حائك. 

ولدی عودتنامن قصر بیلاطس مررنا على طول طريق الالام 0010۲05 الطريق 
المحزن حيث أرونا في هذه المسيرة بالترتيب: أولاًء المكان حيث جلب بيلاطس 
سيدنا ليقدمه للناس بقوله الخقي هو ذا الرّجل!» ثانياً» حيث أغمي على المسيح 
ثلاث مرات وذلك تحت وزن صليبه؛ ثالثاء حيث أغمي على العذراء المباركة بسبب 
هذاالمشهد المفجع؛ رابع حيث قدّمت له القديسة فير ونيفا ةء ٣٠ء۷‏ .51 المنديل 
ليمسح جبهته الدامية؛ خامساء حيث أجبر الجنود شمعون القيريني 1#! 51۸0 
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هنار ليحمل صليبه. وأنا أنتصر هنا على تسمية هذه الأماكن. 


الجممة 9 أبريل: ذهبنا لنلقي نظرة على تلك البركة التي يدعونها بركة يت جسدا 
هله i1ءB.‏ وطولها مثة وعشرون خطوة وعرضها أربعون» وعمقها على الأقل ثماني 
خحطوات. ولكنهافارغة من الماء. ولدى تهايتها الغربية تظهر بعض القناطر القديمة 
وهي الآن مسدودة. وعند بعض هذه ينبغي أن تكون الأروقة الخمسة التي غصت 
بذلك الجمهور من العرجان والخرسان والعميان (إنجيل يوحناء الأصحاح 5). ولكن 
ما يدعو إلى الخية هو أنه عوضاً عن وجود خمسة يوجد منها ثلاثة فقط . وهذه البركة 
مجاورة على جانب واحد لبوّابة القديس اسطفانوس ١٠مع)5‏ .51 وعلى الجانب 
الآخر مجاورة لمنطفة الهيكل. 

ذهبنا من هنا إلى الدير أوبيت راهبات القديسة حلَّة ۸٠١6‏ .51. إن الكنيسة هنا كبيرة 
وكاملة وهكذا أيضاً قسم من المساكن؛ ولكن كلاهما مخرب ومهجور. وفي كهف 
تحت الكنيسة أرونا المكان الذي كمايقال لدت فيه العذراء المباركة. وقرب هذه 
الكية أرونايت المنافقة» حيث عرضت مريم المجد ية ١ع‏ اقلعةN‏ yمةN‏ تلك 
الأدلة البارعة لشعور الّدم نحو مخلّصنا؛ «حيث غسلت قدميه بدموعها ومسحتهما 
بشعرها» (إنجيل لوقاء 7: 38)» ولقد عظم هذا المكان قديماً بأبنية مقدسة ولكنها الآن 
مهجورة. 

كان هذا شغلنا في الضّباح. وذهبنا بعد الظهر لنرى جبل جيحون 6۸0١‏ والبر كة 
التي بذات الاسم. وهي نقع على بُحد حوالي ربع ميل خارج بوابة بيت لحم غرباً. إنها 
بركة جليلة طولها مئة وست خطوات وعرضها سبع وستون خطوة. وهي مبطنة بجدار 
وملاط. وكانت عندما كنا هناك مملوءة جيدا بالماء. 

السبت 10 آبريل: ذهبنا لنودع الضريح المقدس؛ وكانت هذه المرة الأخيرة التي 
يكون فيها مفتوحأ في هذا الاحتفال. 

ولدى يوم الانتهاء هذا والليلة التالية سمح الأتراك بدخول مجاني لجميع الاس 
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دون طلب أي رسم للدخول كماهوالحال في الأوقات الأخرى» ويدعونه بوم 
الإحسان. 

الأحد 11 أبريل: وبدأالآن عيد الأتراك ۵٣ر8‏ أي العيد""' الذي يحتفلون به بعد 
صومهم الذي يسمونه رمضان. وفي هذا الوقت يحصل هرج ومرج كبيران بين عاهَة 
التاس. وفكرنا أنه من الحكمة آن نحصر آنفسنا في أماكن إقامتنا لفترة من الوقت بغرض 
أن نتجّب هذه الفورة التي هي عادية في مثل هذا الوقت من الاحتفالات الشَعببة. إن 
اعتزالنا كان أقل إزعاجاًء لأنه لم يكن تفريباً أي شيءإما في المدينة أو حولها الذي 
سبق لم نقم بزیارته. 

الإلنین 12 أبریل - التلاڻاء 13 ابریل: بقینا قريبین من أماكن سكنناء ولكن على كل 
حال دون بطالة فقد حان الوقت الآن لندبّر ونجهز أشياءً لمغادرتنا. وكان لناقصة من 
جميع الجهات» حيث كانت البلد منزعجة أكثر فأكثر بسبب العرب. وهذا الذي جعلنا 
إلى حدما لا نفرّر أية جهة وطريقة تبع لعودتنا. ولكن أثناء توقفنا جرى إخبارنا بأن 
المتسلّم ٥01۵۳‏ کان مثلنا یتأهب لیعود إلى سیده پاشا طرابلس؛ وعند هذا الخبر 
قرّرنا إن کان ممكناً بأن نض إلى جماعته. 

الأربعاء 14 آبريل: ذهبنا وبأيدينا هدية صغيرة لزيارة المتسلم لكي نستفسر عن 
وقت مغادرته وإعلامه برغبتنا في الذهاب تحت حمايته» فأكد لنا انطلاقه في الصاح 
التالي؛ ولهذا استأذناه مباشرة مودعين لتحضير أنفسنا لمرافقته. 

كنت أريد قل مغادرتنا قياس محيط المدينة؛ وهكذاآخذت معي أحد الكهنة 
وخرجت بعد الظهر لكي أقيس الجدران حولها. وخرجنا لدى بوّابة بيت لحم وتابعنا 
نحو اليمين حتى وصلنا نحو البابة ثانية. فوجدت بأن محيط كامل المدينة يبلغ 4630 
خطوة. وقد حسبته کالتالي: 


() يقصد عبد الفطرء وهو بالتركية: برّم. 


من تلك الزاوية إلى بوابة بيت 


يمكن إنقاص خطواتي إلى ياردات بطرح عشر جزءء بحيث أن عشرة من خطراتي 
تساوي تع ياردات؛ وبهذا الحاب فإن 4630 خحطوة تساوي 4167 يارداء وهذه 
تساوي میلین ونصف فقط. 

¥ ¥ ¥ 

الخميس 15 أبريل: في هذا الصباح فدملا دبلوماسيونا من قبل الأب الحارس 
ليؤكد لنابأنناقد زرنا جميع الأماكن المقدّسة. وقذّمنا للدير خمسين دولارآلكل 
رجل كهبة مقابل آتعابهم» بالنسبة للخدمات التي قضب اها فيما بيننا وعقب ذلك قمنا 
بتودیعهم. 

انطلقنا سرية مع المتسلّم ١ء0501«‏ وتابعنا في نفس الظريق الذي أتينا منه» وبتنا 
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في الليلة الأولى في خان لبنان ١4ا1 .K4١6‏ ولكن المتسللم تركنا هنا وتابع مشواره 
حتی نابلس 5٥1م3؛‏ وهکذالم نره بعد ذلك. کان الفلاحون يحرثون في کل مکان في 
الحقول لكي يزرعوا القطنء وكان من الملاحظ بأنهم استعملوا في حراثتهم محاريث 
ذات قياس غير عادي» ولدى قياس عدة منها وجدتها حوالي ثمانبة آقدام طولا؛ 
وفي نهايتها الكبرى كان محيطها ستة إنشات. وفي نهايتها الصغرى كانت مسلحة 
بمنخاس حاد لسوق التيران» وكان في نهايتها الأحرى رفش صغير أو مخباط حديدي 
فوي وجسيم وذلك لتنظيف المحراث من الغضار الذي يعيقه في تشغيله. ألا يمكننا 
أن نخمن من هنا بأنه بمنخاس كهذا قام شمغار 5283۲ بمذبحته الهائلة؟ (سفر 
الفقضاةء 3: 31)ء إنني واثق من أن أي شخص يرى إحدى هذه الأدوات سيحكم علها 
بأنها سلاح ليس أقل ملاءمةء وربما أكثر ملاءمة من سيف لمشل هذا القتل. ومناخس 
من هذا النوع رأيته تعمل دائماً في هذه الأماكنء وفي سوريا أيضاً؛ والتبب لذلك 
أن نفس التَخص الوحيد يقوم بكل من قيادة اليران والإمساك بالمحراث وإدارته 
ممايجعله من الضروري استعمال منخاس كهذا كما هو موصوف أعلاه لتب 
استعمال أداتين. 

الجمعة 16 أبريل: بمغادرتنا خان لبنان تابعنا ولا نزال في طريقنا الشابق؛ وبمرورنا 
في نابلس 053ام 4 والسامرة 531١13‏ وصلنا إلى بع سيلة الظهر ءءاع؟. وهناك 
أقمنا هذه الليلة. 

البت 17 أبريل: تابعنا في الضباح التالي في نفس الطربق الذي سافرنا فيه عندما 
کنا متجهين للخارج» حتى وصلنا إلى كفر عرب ۸۲۵0 ١۸3مة٤.‏ وني هذا المكان 
تركنا طريقنا الشابق» وعوضاً من أن نستدير إلى اليسار للذهاب إلى عکا ۸۲4 حافظنا 
على طريقنا مستقيماً إلى الأمام مقررين أن نخترق مباشرة بانحراف سهل إسدرايلون() 
jig Esdraelon‏ اتئاصٍړرة .Nazareth‏ 

وبتقدمنافي الطريق من كفر عرب» وصلنا في حوالي نصف ساعة إلى جنين .["٤۵۸‏ 
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وهذه مدينة قديمة كبيرة على أطراف إسداريلون؛ وفيها قلعة قديمة ومسجدان» وهي 
التسكن الرئيسي للاأمير شبلي 1۷ط). وهنا جرى توجيهنا بأمر من الأمير بألا تقدَم 
أبعد من ذلك حتى يأتي هو شخصياً ليتسلم منا إتاوته. كانت تلك أخبارآغير مر حب 
بهالاء حيث كان قد قابلنا بتجرية للطفه من قبل. ولكن على كل حال لم يكن لدينا 
علاج لذلك» وهكذا فكرنا أنه من الأحسن أن نتقيَد بقناعة بقدر ما استطعنا. وبقينا 
معلقين هكذا من التاعة القانية صباحاً حتى غروب التّمس» وعندئذ استلمنا أمرآمن 
الأمير بأن تدفع الإتاوة إلى الضابط الذي أرسله ليتسلمها ويصرفنا. 

وبتسلمنا هذه الرّخحصة أسرعا بقدر ما استطعنا لإرسال الإتاوة ولتخلص من 
هؤلاء العرب» ولكن على رغم كل اجتهادنا كان الوقت قريباً من منتصف الليل قبل 
أن تمكتا من الانتهاء. وبعد ذلك غادرناء ولدى دخولنا مباشرة إلى سهل إسدرايلون 
سافرنا فيه كل الليل» وخلال سبع ساعات وصلنا إلى جانبه الآخر. وهنا واجهنا صعودٌ 
منحدر جدا وصخري؛ ولکن على کل حال سیطرنا عليه خلال نصف ساعة» ووصلنا 
إلى التاصرة. 

الأحد 18 أبريل: الاصرة في الوقت الحاضر مجرد قرية غير كبيرة» تقع في نوع 
من واد مدر ومقعر على رأس تلة عالية. وجرى إكرامنا في الدّير المبني فوق مكان 
البشارة. ويوجد في هذا المكان الذي كان مسرا سبعة أو ثمانية آباء لاتين يعيشون 
حياة ذليلة حقاًء حيث أنهم داثماً بخوف من العرب الذين هم الأسياد المطلقون للبلد. 

ذهبنا بعد الظهر لزيارة معبد هذا المكانء تفع كنيسة النّاصرة في كهف من المعتقد 
بأن يكون المكان الذي تس لمت فيه العذراء المباركة تلك الرّسالة المفرحة للملاك: 
«التسلام عليك با ممتلئة نعمة إلخ..٠‏ (إنجيل لوقاء 1: 28) فهي تشبه شكل الضليب. 
إن ذلك القسم منها الذي يقع لدى شجرة الصليب يبلغ أربع عشرة خطوة طولا وست 
خطوات ارتفاعاً؛ ويمتذ مباشرة إلى الكهف» وليس له قوس آخر فوقه من الأعلىء 
سوى الذي من الصّخر التيعي؛ والقسم المعاكس للصليب يبغ تسع خطوات طولاً 
وأربع خطوات عرضاًء وهو مبني مقابل فم الكهف. 
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وتماماً في قسم الصليب يوجد مُركباً عمودان من الشرانيت كل منهما محيطه 
قدمان وإنش واحده ويعد الواحد عن الآخر حوالي ثلاثة أقدام. ومن المعتقد بأنهما 
موجودان في نفس المكانيين: المكان الأول حيث كان الملاك» والمكان الآخر حيث 
وقفت العذراء المباركة عند وقت البشارة. والعمود الذي في أقصى الداخل كان عمود 
العذراء المباركة» وقد كسره الأتراك لتوقعهم بوجود كنز تحته؛ وهكذا فإن ثمانية عشر 
إنشامن طوله قد ذهبت بين العمود وقاعدته. ومع ذلك فهو لا يزال منتصباء وبالرغم 
من ذلك لا أستطيع أن أميز بأي فن هو محمول. فأعلاه يلامس التقف ومن المحتمل 
أنه معلق عليه؛ هذا ما لم تأخذ كلام الكهنة عنهء أي أنه مدعوم بأعجوبة. 

وبعد ذلك ذهبنا لرؤية بيت يوسف ۸ص056[ء وهو نفسه كما يخبرونك بأن المسيح 
سكن فيه لمدة ثلاثين عاما تقريبا (إنجيل لوفاء 2: 51). وغير بعيد من هنا يظهرون 
لك كنيسآ لليهود حيث بتر سيدنا المبارك بتلك الموعظة (إنجيل لوقاء الأصحاح 4) 
التي أثار بها جداً أهل بلده. وهذان المكانان كلاهما يقعان شمال غربي الدير» وكانا 
قديماً مكرّمين كلا منهما بكية أنيقة؛ ولكن هذه الأبنبة الأثرية لتقوى الملكة هيلينا 
Hee‏ هي الآن خراب. 

الإئنين 19 أبريل: قررنا في هذا اليوم زيارة جبل تابور 1400۲ الذي يقع بمفرده في 
سھل إسدرایلرن 107عEsdra‏ حرالي ربع ميل داخل الشهل. 

وبكونه واقعاً بهذا التّكل المنفصل قد استمال معظم المؤلفين بأن يستنتجوا بأن 
هذا يجب أن يكون ذلك الجبل المقدس (كما يحدّده القديس بطرس - رسالة بطرس 
الثانيةء 1: 18) الذي كان مكان تجلي سيدنا المسيح المبارك. والمنسوب إلى (إنجيل 
متى» الأصحاح 17؛ وإنجيل مرقس» الأصحاح 9). وهناك تقرأ بأن المسيح «أخذ معه 
بطرس ويعقوب ويوحتًا إلى جبل كلاً على حدة۲ء وهم يستنتجون من هذا الوصف بان 
ذاك الجبل الذي جرى الحديث عنه لا يمكن أن يكون غير تابور. 

ووصلنا بعد صعود متعب جداً استغرق فرابة ساعةء إلى أعلى قم من الجبلء 
حيث له منطقة سهل في الأعلى خصبة ونضرة للغاية ذات شكل بيضوي تمت حوالي 
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ثمن ميل عرضاً وربع ميل طولاً. وهذه المنطقة محاطة بأشجار على جميع الجهات ما 
عدا نحو الجنوب. وكانت قديماً مطونة بجدران وخنادق وتحصينات أخرى تُعرض 
منها بفايا كثيرة في هذا اليوم. 

توجد في هذه المنطقة في عدة آماكن خزانات ماء جيد؛ ولكن تلك التي تقصد 
بالزيارة بورع أكثر من سواها ثلاثة كهوف متجاورة حيث صنعت لتمثل المظلات 
القلاث التي اقترح القديس بطرس ۴٠٠ء۴‏ .51 بأن تفام» وذلك بالدهشة التي تملكته 
بمجد تجلي المسيح. «يقول اليد إنه من الجيد لنا بأن نكون هنا؛ ودعونا نصنع 
ثلاث مظلات؛ واحدة لك إلخ..٠.‏ 

لااستطيع أن أمننع أن أذكر في هذاالمکان ملاحظة واضحة جد لجميع الذين 
يزورون الأرض المقدسةء وهي أن د تقرياً كل العبارات والتواريخ الواردة في الإنجيل 
معبّر عنها ويجري بها التعهّد بيان أين تچ حصول كل شي حیث أن معظمها جری 
غل ی کیر فار ج فن اغرال وات ان فوط و الامنان شما تتو تبدو 
بأنها تتطلب أماكن ذات طبيعة أخرى. 

وهكذا إذا كنت تريد رؤية المكان حيث ولدت القدية حنَة ۸۸٣۴‏ .)5 العذراء 
المباركة» فإنك ساق إلى کم كهف؛ وجميع الأماكن التالية هي أيضاً كهوف: مكان 
البشارةء المكان الذي حَيّت فيه العذراء المباركة إليصابات أا٤24:اع؛‏ مكان 
المعمدان» مكان ا المبارك مكان الاحتضار؛ مكان توبة القديس بطرس 
St. Peter‏ المكان الذي صلع فه الحواريون دستور اللإيمان» مكان تجلي المسيح. 
وبكلمة واحدة حيثما تذهب تجد تقريباً كل شيء يتمثل عمله تحت الأرض. وبالتأكيد 
فإن الكهوف كانت قديماً ستمسك باحترام عظيم؛ وإلالم يكن من الممكن لها أبداً 
بأن تخصص,» بالرّغم من جميع الاحتمالات للأماكن التي جرت فيها أعمال منعدّدة 
وكثيرة جدا. وريما كانت طريقة الرَهَّاد للعيش في كهوف من القرن الخامس أو 
الشادس وفيما بعذء مما جعلها منذ ذلك الحين بهذه الشّهرة الكبيرة جداً. 

ومن اعلی جبل تابور 1۵۲0۲ تتلقی منظراً يکافی تماماً جهد تسلقه. إنه من 
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المستحيل لعيون بشرية أن بصر مكافاة أعلى من هذه الطبيعة. وإنك ترى في الشمال 
الغربي وعلى مسافة البحر الأبيض المتوسط كما وإنك في جميع الأنحاء حولك ترى 
سهول إسدرايلون"“ 10۸٤ة‏ ء۴ والجليل عءاالةت الفسيحة الجميلة التي تقذم لك 
منظر كثبر من الأماكن الشّهيرة لملجاً وأعاجيب المسيح. 

وتقع في أسفل جبل تابور غرباً الذّبورية 030٤۲1‏ وهي قرية صغيرة كما يعتقدها 
ابعض بأنها قد أحذت اسمها من ديبوراه ةهاع تلك القاضية السّهيرة ومخلصة 
إسرائيل. وقرب هذا الوادي يقع وادي نبع قیشون ¡1510٩‏ . 

وإنك تری على بعد عدة فراسخ شرقاً جبل حرمون 1٥۲۳0٩‏ (الشَّبٍخ)؛ حيث تقع 
ناثين ”1ة في أسفله وهي مشهورة لتربية سيدنا لابن الأرملة هناك (إنجيل لوفاء 7: 
4 کما تقع إندور ۲٥ا٥8‏ وهي المكان حيث سكنت الساحرة التي استشارها شاؤل 
اuة.‏ وباتجاهك قليلا نحو الجنوب فإنك ترى جبال جلبرّع 11003 العالية المميتة 
لشاؤل 1ا8 وأبنائه. 

وإنك تكتشف نحو الشّرق بحر طبريّة كها 1ء وهو يبعد حوالي رحلة يوم 
واحد؛ وقريباً من ذلك البحر أرونا جبلاً منحدراًء وفي أسفله ركضت الخنازير وماتت 
في المياه (إنجیل متى» 8: 32). 

ويظهر بعد بضعة نقاط نحو الشّمال ذلك الذي يسمونه جبل الطر بى ع۸! 1101٩1 ٥f‏ 
5 وهو مرتَفَّع صغير ألقى منه مخلْصنا موعظته وذلك في الفصول الخامس 
والشادس والتابم من إنجيل القديس مى 131110۷ .51. وغير بعيد من هذه التلة تقعم 
المدينة صفد ۲٠ص53‏ التي من المفروض أن تكون بيثر ليا 1ء8 القديمة. وهي 
تقع فوق جبل عالٍ وواضح جد ويُرى من بعيد وقريب. ومن المعتفد بأن المسيح 
يشير إلى هذه المدينة بتلك الكلمات لموعظته (إنجيل متى» 5: 14) «مدينة واقعة على 
تلة لا يمكن إخفاؤها؟؛ التخمين الذي يبدو الأكثر احتمالاًء لأن سيدنا كان معتاداً في 
(1) هذه التسمية يونانية ويقابلها في العريية: مرج ابن عامر. 
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عدة آماكن أن ييّن في حديثه مقارنات مأخوذة من أشياء كانت آنثذ حاضرة أمام أعين 
مستمعيه. كما عندما يأمرهم «انظروا طيور الهواء (الأصحاح 5: 16) وزنابق الحقل؛ 
(الأصحاح 6: 28). 

وتری من جبل تابور 130۲ كذلك منظر المكان الذي سيخبرونك بأنه کان دوتائیم 
Doha‏ حبث جری بیع يوسف ۸م5٥[‏ من قبل إخوانه؛ وأيفضاً الحقل الذي قد 
أطعم فيه مخلصنا المبارك الناس أرغفة قليلة وسمكاً أقل. 

# ¥ # 

لمابلغنا حدالاكتفاء الكبير بمنظر هذا الجبل رجعنا إلى الّير بنفس الطريق 
الذي أتينامنه. وبعد العشاء قمنا بجولة صغيرة أخرى لكي نرى ذلك الذي بدعونه 
جبل السرعة 1110م of Pre c1‏ oinاMou؛‏ آي جانب الل الذي ألقي منه الفتبان 
المنذورون للرّب (عند قدماء الإسرائيليين) كعاأعةعةN‏ مخلصنا المبارك حیٺ اثر 
سخطهم بموعظته التي جرى تبشيرها إليهم (إنجيل لوقاء الأصحاح 4). ويبعد هذا 
الأحدور على الأقل نصف فرسخ عن الناصرة جنوباً. وبالذهاب إلبه فإنك أولاً تجتاز 
فوق الوادي حيث تقع اللاصرة. ومن ثم بالنزول حوالي ربع ميل في شق ضيق بين 
الصخورء فإنك هناك تتسلق طريقاً فصيراً ولكنه صعب على الجانب الأيمن؛ وفي 
أعلاه تجد حجرأ كبيرأًيقع على حافة الأحدور الذي يقال بأنه نفس المكان حيث 
در على سيدنا بأن يلقى إلى الأسغل من قبل جيرانه الشاخطين لولا نه لم يقم بهرب 
أعجوبي من بين أيديهم. ويرى في هذا المكان خزانان أو ثلاثة خزانات لحفظ الماء 
بالإضافة إلى بضعة آنقاض؛ وهذا كل ما يبقى من بناء ديني آسسته الإمبراطورة هيلينا 
.Helena‏ 

الثلاثاء 20 آبريل: غادرنا الناصرة في الصباح التاليء وقدمنا للحارس مبلغ خمسة 
عن كل شخص لإزعاجه وأجرته لضيافتنا. وتوجهنا نحو عکا ۵ 4؛ بذهابنا أولا 
شمالاًء واخترقنا التلال التي كانت تحيط بوادي الّاصرة على ذلك الجانب. واستدرنا 
بعد ذلك غرباء وجلنا بنظرنا على قانا 43 التابعة للجليل 16۲ناة6؛ وهو المكان 
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المشهور ببداية معجزات المسيح (إنجيل بوحنًاء 2: 11). وخلال ساعة ونصف وصلا 
إلى صفورية 4ا٣‏ ةأمه؟؛ وهې مکان مېارك لکونه التكن التهير لو اخم Joachim‏ 
وحلّة ۸١73‏ أبوي العذراء المباركة. وكانت تسمَّى سابقاً ديو قيصريَة 4أ٣هء0e 0i‏ 
وكانت مكاناً ذا شهرة جيدة؛ ولكنها الآن انحدرت إلى قرية فقيرة» وتبدو هنا وهناك 
بضعة أطلال فقط لتؤكد وضعها القديم الذي كان أحسن. وعلى الجانب الغربي 
للمدينة بقع قسم جيد لكنيسة كبيرة بيت في نفس المكان حيث يقال كان يقع بيت 
يواخيم وحنَة؛ وطوله خمون خطوة وعرضه قابل للتناسب. 

وفي صفّورية يبدأ سهل زبولون 0١‏ اداه بالغ التضرة. واستفرقنا في اجتيازه 
ساعة ونصف؛ وبعد ماعة ونصف أخرى مررنا بقرية خربة على اليمين واسمها سَتيرا 
۸4. وبعد نصف ساعة دخلنا سهول عكا .۸٥۲‏ وبعد ساعة ونصف أخرى وصلنا 
إلى ذلك المكان. وكان مشوارنا في هذا اليوم أقل من سبع ساعات» وكان يمتد غرباً 
وشمالاً وعبر ريف بهيج وخصب جداً بما يفوق التصور. 

الأربعاء 21 أبريل: وفي عكا عاملنا القنصل الفرنسي والتاجر بمعاملة كبيرة جد 
كماعوملنا عندما كنا متجهين خارجاً. وبعد إقامتنا لبلةً واحدة غادرنا عائدين بنفس 
طريق التاحل الذي وصفته من قبل؛ ووصلنا في الليلة الأولى إلى محل إقامتنا القديمة 
لدى خزانات سليمان 501٥۳٥١‏ وفي الليلة الثانية وصلنا إلى صيدا ٣0ل1؟.‏ 

الخميس 22 أبريل: وعلى بعد ثلاث ساعات من صدا رافقنا القنصل الفرنسي 
لنری مکاناً مررنا به ولم ناخذه بعین الاعتبار في رحلتنا للخارج؛ بالرغم من أنه یستحق 
جيدا جدا ملا حظة المسافر. 

فعلى بعد حوالي ميل من البحر» كان يمنذ جبل صخري عال؛ وعلى جانبه عدد 
كبير من الكهوف المنحوتة وجميعها صغيرة جداً وتختلف عن بعضها؛ ولها مداخل 
تبلغ حوالي قدمين مربعين. وتجد في الداحل في معظمهاأو في جميعها غرفة 
مساحتها حوالي أربعة ياردات مربعة وعلى جانبها الباب» وعلى الگلاثة الآخريات 
نوجد حجيرات صغيرة كثيرة وهي مرتفعة حوالي قدمين فوق الأرض. ويوجد من 
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مال کرت ات اة کا آرت ن کن دی ریه ی ها و 
تسى باسم الكهوف الذي هو" ____. 

والتُك الكبير بخصوصها هر فيما إذا كانت معمولة للأموات أو للاأحياء. والشّىء 
الذي بجعاني أشك هو أنه بالّغم من أن جميع القبور القديمة في هذا البلد تشبه كثيراً 
هذه الكهوف؛ فمع ذلك فيها شيء غريب يغري المرء بأن يعتقد بأنها من الممكن قد 
صمت لإيواء الأحياء؛ لأن عدداً من الحجيرات في الدّاخل كانت ذات شكل غير 
ملائم لاستقبال الجثامين لتودع فيها حيث كانت مساحة الواحدة حوالي يارد مربع» 
بعضها أكثر وبعضها أقل من ذلك» وتبدو بأنها صنعت لاستعمالات عائلية. وأمام باب 
كل حجيرة تو جد قناة محفورة لتصريف الماء الذي يمكن أن يُزعج الغرف بالداخل. 
كذلك لأن الحجيرات بعضها أعلى وبعضها أخفض في جانب الصخر,» كما توجد 
هنا درجات محفورة لتسهيل الاتصال بين المناطق العلا والتفلى. ويوجد أيضاً في 
أسفل الصخر عدة خزانات لتخزين الماء. ويمكن الاستنتاج من جميع المجادلات 
مع الاحتمال على الأقلء بأن هذه الأماكن قد ابنّدعت لاستعمالها للأحياء وليس 
للأموات. ولكن ماذا كان نوع الناس الذي سكنوا هذه المدينة التحت أرضيةء أو منذ 
متى عاشوا هناء إنني لا أستطيع أن آقرر. 

الجمعة 23 آبريل: تابعناهذاالبوم في صيدا ١510ء‏ وجرت معاملتنا من قبل 
أصدقائنا من الأمة الفرنسية بكرم كير. 

السبت 24 أبريل: غادرنا هذا الصباح القنصل الفرنسي الفاضل وبقية أصدقائنا 
الآخرين من تلك الأمةء لكي نذهب إلى دمشق. 

تقع دمشق بانجاه قريب شرقاً من صيداء وتقدر عادةٌ المسافة برحلة ثلاث أيام 
ويمتد الطريق فوق سلسلة جبال لبنان النرقية والغربية. 


(1) فراغ في الأصل بجميع الطبعات مقدار كلمة» وأظن المقصود مغاور عدلون التي بها آثار تعود 
إلى عصور البيزنطيين والفينيقين وعصور ما قبل التاريخ. 
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وبذهابنا حوالي نصف ساعة عبر مزارع اليتون وصلنا إلى أسفل جبل لبنان. وخلال 
ساعتين ونصف أخرى وصلنا إلى قرية صغيرة تدعى كفر ملكي أ )انM‏ ب امa٥.‏ 
وإلى هذا الحد كان صعودنا سهلاً؛ ولكن الآن بدأ يصبح أكثر انحداراً وصعوبة؛ وقد 
جاهدنافيه ساعة وثلث إضافية» ومن ثم وصلنا إلى نبع جديد يدعى ع1 sاصك؛‏ 
حيث خيّمنا لهذه الليلة. وكان كامل مشوارنا لمدّة أربع ساعات وثلث واتجاهنا نحر 
الثرق. 

الأحد 25 أبريل: تابعنا صعودنا في اليوم التالي لمدة ثلاث ساعات كاملةء ثم وصلنا 
إلى أعلى مرتفع للجبل حيث كان اتلج ممتداً قريباً من الطريق. وبدأنا مباشرة النزول 
ثانية على الجانب الأخرء وخلال ساعتين وصلنا إلى قرية تدعى مشغرة 2۲8ع 31 
حیث کان هناك یندفع خارجاً فوراً من جانب الجبل جدولٌ غزیر بسقط نازلاً إلى وا 

في الأسفل ليصنع نُهيراً رقيقاء وبعد جريان حوالي فرسخين يتلاشى في نهر يدعى 
اللطاني. 

وفي مشغرة يوجد رسم' يطلبه الدروز الذين يملكون هذه الجبال. وكنا عض 
الوقت مرتبكين بالطلب المفرط الذي فرضه علينا موظفو الرّسوم» ولكن لما وجدونا 
عنیدین کفوا عنا. 

ولدى ذهابنا لمدة ساعة واحدة بعد مشغرة تخلصنا من الجبل ودخلنا في واد يسّى 
البقاع ا2٥80.‏ والبقاع هذا يبدو بأن يكون نفسه بقعة أو ن 8iath Ae”‏ المذكور في 
(سفر عاموس» 1: 5) سوية مع عدن ودمشق؛ لأنه یوجد مکان قريب منه جدآ في 
جبل لبنان یسمی هدن ۴۵٥‏ حتى هذا اليوم. ومن الممكن أيضاً أن يكون اسم 
أو ن ”ع4۷ آي الغرور رازه۷ قد أعطي له من العبادة الوثنية لبعل 41ة8 التي كانت 
تجري في بعلبك )عهطله8 أو هيليو پوليس امم ه ا1ء التي تقع في هذا الوادي. 
وعرض الوادي حوالي ساعتين وطوله يمتد لرحلة عدة أيام ويمتد من الشمال الشرقي 


(1) حاشية للمؤلف: نصف لكل إفرنجي وربع لكل خادم. 
(2) من الواضح أنه لا علاقة لفويّة ما بين اسم عَدّن وإهدن. 
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إلى الجنوب الغربي. وهو محاط بالجانبين كليهما بجبلين متوازيين يشبه بعضهما 
الآخر تماما؛ الواحد هو الذي مررنا فوقه مؤخرآً بينه ويين صدا 8140١‏ والآخر مقابله 
نحو دمشق. وأعنقد بأن الأسيق هو جبل لبنان الحقيقي كمه ط11 والآخر جبل لبنان 
المقابل" عد مةطنانام4؛ وهذان الجلان ليسا في أي مكان آخر متمايزين بصورة 
جيدة كما هما في هذا الوادي. 

وفي أسفل الوادي يجري هناك نهر كبير يدعى الليطاني ٤٣ها1.‏ وهو يبع من بُعد 
حوالي رحلة يومين باتجاه التمال»ء رغير بعيد من بعلبك؛ ويحافظ على مجراه حتى 
أمفل الوادي» وأخیراً يصت في نهر کازیمیر ° €۲ .C21‏ 

وحتى الآن فإن اتجاهنا قد أصبح شرقاًء ولكننا هنا انحرفنا بعض النقاط نحو 
الشمال. وباجتيازنا بصورة مائلة فوق الوادي وصلنا خلال نصف ساعة إلى جر فوق 
نهر الليطاني» يتألف من خمسة أقواس حجرية ويدعى القرعون ۸۲۴۸ K0‏ عند قرية 
على بعد قليل لها نفس الاسم. وقطعنا النهر عند هذا الجسرء وبعد سفرنا حوالي ساعة 
ونصف على ضفته نصبنا خيامنا هناك لهذه الليلة. وكان كامل مشوارنا لمدة ثماني 
ساعات. 

الإثنين 26 أبريل: في الصباح التالي تابعنا تابعنا مسيرتنا المتعرّجة في وادي البقاع 
.٤‏ وفي ظرف ساعة واحدة مررنا قرب من قرية صغيرة تدعى جب جنين 10[ 
عل وبعد ثلاثة أرباع الساعة وصلنا إلى سفح جبال لبنان الشرقية. وهنا كان 
الارتقاء سهلاًء ثم في غضون نصف ساعة مررنا على جهة اليمين بقرية تدعى عرَةَ 
ن2لا. وبعد ثلاثة أرباع الساعة وصلنا إلى عبتا هار وهي قرية للمسيحين من 
مذهب الرّوم. وبدأ الطريق في هذا المكان الأخير يصبح صخرياً وشاقاً للغاية فسرنا 
عليه لمدة ساعة» ووصلنا إلى غدیر صغر یسمّی عین ینطا ۲۴۸٤1٥۴‏ ۸إة. وهنا دخلنا 


(1) آي سلسلة جبال لبنان الشرقيةء والأولى ةزر هي سلسلة جبال لبنان الغريية. 
(2) كازيمير هو ذاته نهر الليطاني المعروف في جنوب لبنان. 
(3) هي عَيتا الفخار» من قرى البقاع قضاء راشيا. 
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صدعا ضيقا بين جبلين صخريين» وبعد اجتياز هذا الصدع وصلنا في غضون أربع 
ساعات إلى اليماس 0١458‏ وكنا ننحدر برفق طوال الطريق. وعند الديماس 
يفرض تحصيل خفارة صغيرة ةمد (مقدارها ربع على كل فرد) حيث دفعناها 
وتابعنا طريقنا مجدداء ولكنشا لم نمض أكثر من ساعة ونصف حتى حل الظلا» 
فاضطررنا للتوقف في مکان قاحل جد ولکنه کان أحسن ما استطعنا العثور عليه 
ولم يكن فيه أي عشب لخيولناء أو أي ماء سوى ما يكفي لتكاثر الضفادع» التي راحت 
تتحفنا بنقيقها طوال الليل'". 

الثلاثاء 27 أبريل: في الصباح التالي باكرآغادرنا هذا الموضع غير المريح» ووصلنا 
خلال ساعة تقريبا إلى نهر بردى لإلة٣0ة8»‏ وبقي طريقنا ينحدر نزولا. وهذا هو النهر 
الذي يقي دمشق وبضفي عليها النضارة بكل وفرتها ورونقها. ولا يبلغ عرضه أكثر 
من عشرين يارداًء ولكنه ينصت نازلاً من الجبال بسرعة كبيرة وبكمية وافرة من الميا 
التي تمد بغزراة جميع البساتين الظمأى» ومدينة دمشق. 

قطعنا فوق نهر بردی عند جر جدید مقام فوقه یس می دمر 01۳٩۲‏ 01. رعلی 
الجاننب الآخر راح طريقنا يرتقي صعوداًء وخلال نصف ساعة أفضى بنا إلى أعلى 
حافة خانق عال يجري النهر في اسفله» والجبل هنا منفرج فې آسفله لیوفر له مدخلاً 
إلى السهل في الأدنى. 

هذا ويو جد على ذروة الخانق بناء صغير يشبه ضريح شيخ" يروي حول الأتراك 
القصة التالبة: أن نبيهم عندما تى إلى دمشق توقف في ذلك المكان لبعض الوقت لكي 
يرى المدينةء وبتأمله لجمالها الخلاب ورونقها لم يركن إلى دخولهاء لكنه عاد عنها ليقينه 
بان ثمَة جنة واحدة أعدّت للإنسان وبالنسة له فإنه لن يرضى بالجنة الأرضيَّة هذه. 


(1) استخدم الكاتب هنا تعيراً لطبفاً لأر ڪصف: by which we were serenaded all night‏ آي: 
تغتینا السشیرینادء رهي آغان عاطفة تصاحها القثارةء تغنى تحت شباك المحبوبة. 

(2) المقصودة فة ايار المعروفة إلى اليوم باعلى عقبة دقر. ومنظر دمشق من القجة جميل جداً. 
وهذا الدرب كان يسلكه الرّحالون الأجانب دوماً إلى دمشقء فطريق الربوة لم يكن سالكاً. 


121 


ولا ريب حقاأنك من هذا الخانق بوسعك رؤية أروع مشهد لدمشق. وبالتأكيد لا 
يمكن لاي مكان في العالم بأنيقَدَم للناظر عن بُعد مشهداً آبهی ولا آروع. ودمشق 
تقع في سهل مستو فسيح الامتدادء بحيث أنك بالكاد تستطيع رؤية الجبال التي تحيط 
بهافي الأفق البعيد. والمدينة تقع في الجانب الغربي من السهل» على بُعد لا يتجاوز 
الميلين من المكان الذي ينبثق فيه نهر بردى من ين الجبلين. وتمتد جنائنه إلى 
المدينة ذاتها تقريباً. 

وأا المدينة ذاتها فلها شكل طريل مستقيم» ونهاياتها تتجه تقريباً إلى الشمال 
الشرقي والجنوب الغربي. وهي نحيفة جدا في الوسط ولكنها تتفلطح في نهايتيها 
وخاصة عند النهاية المتجهة نحو الشمال الشرقي. وبالنسة لطولها حسما أمكنني 
آن آفدّر بنظري» فهې تمتد حوالي الميلين. وهي مكتظة بالجوامع والقباب» التي هي 
ETS EOE AE‏ 


كثافة بأ جار الغاكهة من جم الأسواع» واي تحافظ على تضارتها ويناعتها مياه 
نهر بردی. وتلحظ فیما بینها کثیراً من القباب والدور الضيفية التي تطلّ مرارآمن بين 
اللأجمات الخضر» وهي تضيف للمنظر رونقاً وبهاءٌ غير قليل. وعلى الجانب الشمالي 
لهذ الغابة الفسيحة مكان بدعى الصًَالحيّة عط اهS»‏ حيث توجد أجمل الور 
الصيفية والبساتين. 

إن الجانب الأعظم من هذه الضرة والخصوبة ناتج كما أسلفت عن مياه بردى التي 
تمد كلا من البساتين والمدينة بوفرة كبيرة من المياه. وهذا النهر حالما ينبثق من خانق 
الجبل المذكور أعلاء إلى السهلء ينقسم مباشرة إلى ثلاثة جداول يجري الأوسط 
والأكبر منها مباشرة إلى دمشق عبر حقل كبير مكشوف» يدعى [باللاتينية] «مرج 
ڏaڎشڙ؟ jg Ager Damascenus‏ توزيعه إلى جمیعم صهاريج المدينة وسبلانهاء وأما 


(1) آي عند خان الرَّبوةء ذ في الجهة الغرية من دمشق SE E CG‏ 
فيها النهر إلى فروعه المبعة: بردی والقنوات وبانیاس وثورا ویزید والمزاوي والديراني 
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الفرعان الآخران (اللذان أظنهما صنعيين) فيتجَ سوقهماء أحدهما إلى الجهة اليمنى» 
والآخر إلى الجهة اليسرى» على حواف البساتين حيث يُجريان إليها لدى مرورهما 
بسواق صغيرةء وهكذايتمَ توزيعهما في جميع أرجاء الخابة الواسعة(' بحيث لا 
يوجد حديقة واحدة إلا ولها ساقية لطيفة جارية تناب خلالهاء وهذا لا يخدم ليس 
فقط لسقاية المكان» ولكنه يتحول أيضاً إلى نوافير وأشغال مائية أخرى بهيجة جدل 
بالرّغم من أنه غير مدع بتلك النوعية من الفن الراقي الذي يشيع في العالم الغربي. 
من خلال وصف نهر بردی على هذا النحوء فإنه يتم استهلاکه بشکل کامل تقریاً 
بين أرجاء المدينة والبساتين. وأما الجزء اليط الذي يفضل منه فإنه يتجمَّع كما قيل 
لي في قناة واحدة مرَّة أخرى في الجانب الجنوبي الشرفي من المدينةء وبعد حوالي 
مسافة ثلاثة أو أربعة ساعات ينلاشى في مستنقع هناك دون أي يصل أبداً إلى البحر. 
هذا ولقد كان اليونانء ومن بعدهم الرّومانء يطلقون على هذاالنهراسم 
«خریسورواس) 1048 0۲ر1 . ما حول اسمي «أبانا؛ ۸0373 و *فر فر » ۴۱21۳3۲ 
نهري دمشق» كما هما مذكوران في العهد القديم (سفر الملوك الثاني» 12:5) فلم 
أستطع العشور على من يعرفهماء أو على تسمية باقية تنطبق عليهما". وينبغي بدون 
شك أن يکونا مجر د فرعین لنهر بردی» وربما کان واحد منهما نفس النهیر الذې يجرې 
الآن عبر ٥ ٤5‏ مه٥‏ ع4 ویتجه رأساً إلى المدينةء ويبدو من جريانة المتعرّج أنه 


(1) هذه الغابة التي يذكرها ما هي إلا غوطة دمثق الممتدة في جهنها الشرقية» وأراضي المرج في 
جهتها الجنوبية الشرقيةء وبساتين الصالحة والليرب في جهتها الغربية. 

(2) هي بحيرة العتيبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دمشق» وجنربيها بحيرة المرج مثوى الأعوج. 

(3) ومعنى هذا الاسم باليونانية: مجرى الذهب. ِ 

4) لا ريب أن تسمية نهر أآبانا التي ينفرد بذكرها العهد القديم تدل على فرع نهر بردى الذي يختصض 
بمعبدها الوثني القديم» وهذا الفرع سماه الإغريق بااس ي»8»۷۷ (أي نهر الحمّام) نبة إلى 
معبد حوريّات الماء الذي لا تزال آثاره مائلة إلى جنوب الجامع الأموي اليوم. وأماتمية نهر 
فرفر التي ينفرد آيضاً بذكرها العهد القديم فهي (كما أعتقد) التسمية الكنعانية القديمة ٠9٥8‏ 
لنهر الأعوج الذي ينبع من مفح جبل الشيخ. وثمة جبل يعرف بجبل بَربّر. ومعنى التسحية 
الكنعانيّة: الفراشةء كناية عن تواثب ماء هذا النهر عند منبعه. 
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قناة طيعية. أا بالة للآخر فإني لا أعرف تماماً أين يوجد» ولكن لا عجب لكونهم 
قد حرفوا مسار النهر على هواهم. 

تابعنا فوق الخانق لمدة من الوقت لمشاهدة منظر المدينةء وإنه حقاً لأمر عسير 
ترك مكان يقدَّم لك منظراً طبيعيا فتااً. فهو يصرّر لك الجنة في الأسفل كمكان جميل 
وبهيج للغاية. ومع أنه لايتركك تصرف عله للذهاب إليهاء فهو يدعوك حالا إلى 
النزول إلى المدينةء وذلك من خلال البهجة التي يبدو بأنه يعدك بهاء ثم يمنعك عن 
النزول بسبب جمال المنظر من فوق. 

لدى نزولنا التلة إلى السهل تلقانا إنكشاري من الدبر أُرسل ليصحبنا إلى المدينة. 
ولقد رأى آنه من غير المتاسب بأن يُدخلنا من البوابة الغربية (التي كانت الأقرب 
وبمتناول اليد) لكي نعبر المدينة بكاملها إلى دير اللاتين حيث من المفروض أن 
نقطن هناك وذلك خوفاً من آن ينزعج الدءد مشقيون الذين يكثر فيهم الناس المتعصبون 
وذوو العنجهيّة» عند رؤية عدد كبير من الفرنجة كما كنا وت ا الجر ادا 
حول البساتين قبل أن نصل إلى البوابةء وجدران البساتين ذات بناء غريب جدأًء فهي 
مبنية من قطع كبيرة من التراب» ومصنوعة على شكل لبنات مقساة في الشمس. وأبعاد 
هذه القطع تبلغ ياردين لكل قطعة طولاً وت تقريباً أكثر من يارد واحد عرضاً وبسماكة 
نصف يارد. وصفان من هذه القطع مرضوعان على حفتيهما واحد فوق الآخر ليصنعا 
جدارا رخيصا وسريعاء ومستديما في هذا البلد الجاف. 

ولدی مرورناب بين البساتين لاحظنا أيضاً طريقتهم في تنظيف آقنية الماء» فهم يضعون 
غصن شجرة كبير في الماء ويربطون عليه فداناً من الثيران» ويجلس على الغصن هناك 
شخص جيد الوزن وذلك ليضخطه إلى الأسفل وليسوق الثيران» وبهذا الجهاز فإن 
الغصن يُجرّ على طول القناة ويخدم حالاً لكل من تنظيف قاع القناة ولتعكير الماء 
بالطمي وذلك لزيادة نفعه للبساتين. 


(1) بقع در اللاتین بداخل جاده باب توما: 
(2) تعرف هذه الأسوار القديمة بالدّك جمعها دكوك. 
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دخلنا الباب الشرقي وذهبنا مباشرة إلى الديرء فت استقبالنا بحفاوة كيرة من قبل 
الأب الحارس رافائيل الذي يعود أصله إلى مايوركا ۴ن)إمزة بالولادة»باللإضافة 
إلى شخص آخر بالرّغم من أنه خصص نفسه لحياة التأمل» فهو مع ذلك قادر على أي 
شأن من شؤون الحياة. 

HF 

الأربعاء 28 أبريل: خرجنا في هذا الصّباح لنأاخذ نظرة للمدينة» وكان أول مكان 
ذهبنا لزيارته بيت رجل تركي أ رفيع الشأن. إن الشوارع هنا ضيقةء كما هي العادة في 
اللدان الحارة» وجميع اليوت مبنية من الخارج بمواد ليست خير من الجر محروق 
بالشمس أو جدار فلمنكي» ملس كلياً بطريقة خحشنة كما هو الحال في أقبح الأكواخ. 
ومن هذه الطريقة الوسخة للبناء فإن لهم هذا من بين انزعاجات أخرى بحيث لدى 
سقوط أية أمطار غزيرة تصبح كامل المدينة بسبب غسيل البيوت كمالو كانت أرض 
مغراق. 

ومن المستغرب ماحمل الناس بأن يقوموا بالبناء بهذه الطريقة الأساسية» في حبن 
لديهم في الجبال المجاورة كمية كيرة من الحجر الجيد لبناء أجمل» وغني لا أستطيع 
أن أعطي سبباً لذلك إلا أن أولئك اللذين استوطنوا هنا أولاً وجدرا الوضعية لذيذة 
جدأء فكانوا بعجلة ليصلوا إلى الاستمتاع بهاء ولذلك أقاموا بسرعة تلك المساكن 
المؤقنةء لكونهم كانوا غير راغبين بتأجيل سرورهم لمدة طويلةء بينما كان بإمكانهم 
أن يقيموا أبنية أروع لتكون مثالاً مبدثياً لخلفائهم حيث اتبعوها منذ ذلك الحين. 

ولكن وعلى كل حال فإنك تنجد في هذه الجدران الطينية البوابات والأبواب مريّنة 
بفتحات رخامية محفورة ومنرّلة بجمال وتنوع كبيرين» إنه لشيء مفاجئ حقاً بأن نری 
الطين والرخام» الأبهة والحقارة ممتزجين سوية. 


(1) ذكرنا أعلاء أن الرحالين الأوروپين آنذاك كانوا يطلقون نسمية الأتراك على جميع رعايا 
التلطنةء سواء كانوا من التّرك أو العرب أو غيرهم. 
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أا في الداحل قكشف لك البيوت وجهاً مختلفاً جداً مما تراه في الخارج» فتجد 
هناعموماباحة مربعة كبيرة» مجملة بعديد من الأشجار العطريّةء ونوافير رخامة 
وهي محاطة بغرف وأواوين رائعة. والأواوين مبآطة ومزينة الجوانب بتشكيلة من 

أمّا القوف والأقواس فمدهونة ومذهبة بغنى وفق الطريقة التركية» ولها بصورة 
عامة نوافير اصطاعية تفور أمامها في فسقيات رخاميةء أما بالنلسبة للمجاد والوسائد 
فهي مفروشة إلى أعلى درجات الرفاهية. وهناك من هذه الأواوين بصورة عامة عدد 
على جميع جوانب الباحة مقامة باتجاهات مختلفة» بحيث أنه يمكنك داثماً في أحدها 
أو سواه الحصول على الظل أو الشمس أيهما يسرك. 

على هذا الحو الذي وصفته كان اليت الذي ذهبنا إليه لنراه» وقيل لي بأن باقي 
البيوت لها الوصف ذاته. 

¥ OF ¥ 

آم المكان التالي الذي ذهبنا لرؤيته فكان كنية القديس يو حنا المعمدان [0۸١‏ .ا5 
Baptist‏ التي حولت الآن إلى مسچد ویحظر على النصارى دخوله» آو حتی النظر 
إلى داخله. لكن على أي حال ظفرنا بثلاث نظرات قصيرة إليه وذلك من خلال أبوابه 
الثلاثة. وأبوابه كبيرة بشكل واسع ومكسرَة بالنحاس ومخلّمة بالكامل بكتابات عربية 
وفي عدة أماكن بكأس» من المفترض أن يكون الرّمز أو الشعار القديم للماليك”. 

ويوجد في الجانب الشمالي للمسجد باحة فسيحة والتي لم أستطع أن آخمّن 
بأنها أقل من مئثة وخمسين يارداً طولاً ولمانين أو مثة يارد عرضاً. وهذه الباحة مبلطة 


(1) يعني الجامع الأموي بالطبع» وقد بنى الكبة الإمبراطور الروماني يودوسيوس الأول الذي 
حکم بین 395-379 م. 

(2) هذا صحيح» فالكاس على أبواب الأموي رنك التلطان المملوكي الناصر فرج بن برقوق. 
وله أيضاً مثال آخر على الواجهة الشمالية للقلعة وعلى قنطرة قرية من مسجد الصحابي أبي 
الذرداء في الجهة الشمالية من القلعة. انظر صورها باحر هذا المبحث. 
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بأكملهاء وفي الجهة الجنوبية منها حرم المسجدء وفي الجهات الثلاث الأخرى أروقة 
مزدوجةء تقوم على صفين من الأعمدة الغرانيتية ذات الطراز الكورنثي» وهي مرنفعة 
وجميلة جداً. 

قا في الجانب الجنوبي فإلّ المسجد يحاذي الأسواق» ومن هنالك تمكنا من 
الفرجة إلى داخله. وهو في الداخل فسيحة وعاليةء ومبني بشلاث أروقة يوجد بينها 
صفوف من الأعمدة المصقولة ذات جمال مدهش» هذا ما لم نكن بالغنا في تقيمنا 
قليلاً لما كان ممنوعاً علينا استطلاعه. 

وبحفظ في هذا المسجد رأس القديس يوحنا وبعض البقايا الأخرى التي تعد 
مقدّسة جداًء حيث أن من يتجرأ بالدخول ولو كان تركياً إلى الغرفة التي تحفظ فبهاء 
يكون عفابه الموت. وروى لنا أحد الأتراك كلاماً متوانرآبأنّ المسيح ينزل على هذا 
المسجد عند قبام الشاعة» كما ينزل محمد على مسجد القدس. أمّا ما هو أساس هذا 
الاعتقاد فلا أدريه. 
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ذهبنا من المجد إلى القلعةء التي تقع على بعد حوالي ربع ميل نحو الغرب. إنها 
بناء جيد على الطريقة الريفية» ويبلغ طولها ثلائمثة وأربعين خطوة وعرضها أقل بعض 
الشيء. تم إدخالنا إنمافقط عند البوًابة"» حيث رأينا مخزناً لأسلحة ودروع قديمة 
وغنائم من المسيحين في العصور السالفة. ومن بين قطع المدفعية يو جد منجنيى 
رومان قديم. ولكن هذا المكان لا يجوز إطالة النظر فيه من قبل أشخاص معلن". 


(1) وهي البوابة الشرقيةء التي يُفضى إليها عبر جر متحرك فوق الخندق. انظر وصف مانريك 
ودارفيو في كتاب «رحلات في بر الشام بالقرن التابع عشر». وهي ماللة اليوم قبالة سوق 
العصرونية. 

(2) من الملا حظ تشابه نص موندرل مع نص داريو الذي سبقه في زيارة دمشق بمدة 37 سنة» فيدو 
أن الشائم آنناك بخصوص الاح الأجانب زيارة تلك الأماكن. ولا يمكن أن نفترض كونه نقل 
عن دارو أو اطلع عليه لأن كتابه لم شر إلا في عام 1735 م. 
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وفي النهاية الشرقة للقلعة تحدلى في متصف الجدار سللة قصيرة محفورة في 
الحجرء ولا أعلم ما الفائدة منها غير التفاخر بمهارة الصانع. 
ويمغادرة هذا المكان ذهبنا لنرى الأسواق التي وجدناها مكتظة بالناس» ولكنها 
خالية من أي شيء آخر جدير بالملاحظة. 
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الخميس 29 أبريل: ذهبنا باكرا جداً في هذا الصّباح لرؤية الموكب الفخم الكبير 
السنوي للحجاج الذين ينطلقون في حجهم إلى مكة. ولقد عَيّن آوستان پاشا" حاكم 
طرابلس أميراً لهم أو محافظاً لهذا العام. وللحفاظ على أمننا من غائلة المتشددينء 
استأجرنا دکاناً في آحد الأسواق التي سیمرّون عبرها. 

وفي هذا الركب الذائع الصيت أنى أولاً ست وأربعون دليلاً أي آولياء» يحمل كل 
منهم راية حريرية مختلطة الألوان إما أحمر وأخضر أو أصفر وأخضر,» وبعد هؤلاء أتى 
ثلاث فرق من التىكبان* ع٠5‏ (الذي هو صنف من العسكر لدى الأتراك)ء وأتى 
تمدع يمشن نرد السسباهية 65١1فع5‏ (وهو صف ارعن الب كر) عه ثماية 
فرق من المغاربة 65٣أاناعءN‏ (وهكذا يسمَى الأتراك البربر 0565ء2اء8a)»‏ مشياً 
على الأقدام. وهؤلاء ذوو مظهر راثم جداًء وهم معدّون للتمركز في حامية للأتراك في 
مكان ما في صحراء جزيرة العرب» ثم يسرّحون كل سنة مقابل رجال جدد. وفي وسط 
المغاربة مرت ست قطع صغيرة من المدفعية. 

وفي آعقابهم أتى جنود قلعة دمشق مشاةء مسلحين بشكل مذهل بدروع ورانات 


(1) هکذا يكنب موندرل الاسم و والصّواب آنه آرسلان پاشا المَطرَه جي» الذي ولي طرابلس في 
عام 1693ء ثم في عام 1697 تقل من إيالة طرابلس إلى إمارة الحج (كما يذكر موندرل هنا)» 
وعَيّن مکانه آخره فپلان پاشا. ثم في عام 1698 عاد أرسلان پاشا مرة ثانية على ولاية طرابلس» 
ونُقل أخوه تلان باشا إلى صيدا . وبقې ارسلان پاشا في منصبه حتی 1704 على الاقل. 

(2) التكبان صنف من العسكر الأدنى شأناً في أنظمة العسكرية العشمانيةء ومصدر التسمية من 
الفارسية: سك - بانء أي ماسك الكلب. 
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وقطع أخرى من الدروع القديمة. وتبعهم جنود من الإنكشاريّة مع الآغا العائد لهم 
وكانوا جميعهم على صهوات الخيل. وبعد ذلك مر طوخا""' الاشا بصحبة آغا ابلاط 
العاثد له . وبعد الطوخين مرت ستة خيول مقودة» وجميعها ذوات هيشة بديعة 
ومجهزة بفخامة» وكان فوق الشرج لكل حصان حزام ومجنْ فضي مذهب. 

بعد هذه الخيول أتى المَحمَّل» وهو سرادق كبير من الحرير الأسود مركوز على ظهر 
جمل كبير جدآ وتمتد مستائره من جميع أنحاء الجمل فتصل إلى الأرض. والشرادق 
مزن في الأعلى بكرة ذهية وبكنابيش ذهية. و الجمل الذي يحمله لا ينقصه أيضاً 
تزيبنات المسابح الكبيرة والأصداف وذيول الثعالب» وزينة أخحرى خيالية كهذه معلقة 
فوق رأسه ورقبته وقوائمه. 

وجميع هذامصمَم لمقام القرآن 0۲ا۸ الذي يوضم باحترام كبير تحت 
الشرادق» حيث يركب باحتفال إلى مكة ثم يعود منها. ونرفق بالقرآن ستور جديدة 
نفيسة كالسجادة يرسلها الشلطان كل عام لكسوة ضريح محمد وبسترة السجادة 
القديمة عوضاً عنهاء والتي تدر بثمن لكونها لمدة طويلة مجاورة لجسد النبي. والبعير 
الذي يحمل هذا الحمل المقدس له ميزة إعفائة من أيّة حمولات أخرى طوال حياته. 

وأتى بعد المحمل جنود آخرون ومعهم الپاشا نفسهء كما أتى آخر الجميع عشرون 
جمل موسقاً بالأحمال» حيث انتهى بهم الموكب الذي استغرق مروره ثلاثة أرباع 
الساعة. 

وبعد مشاهدتنا ما استطعنا من هذا العرض (الذي ربما لم يشاهده الفرنجة من قبل)ء 
ذهبنا لدى بعض الأمور الأخرى اللافة للانتباه. وكان المكان الأول الذي وصلنا إليه 


(1) الطوخ في التركية ذيل الحصانء وكان بمثابة شعار يدل على رة الپاشاء فمنهم من كان له 
طوخان ومنهم ثلاثة. أما السلطان ذاته فكانت له سبعة أطواخ. 
(2) آي الكيخيا (الكتخدا) في المصطلح الإداري العثماني لذلك العصر. 
(3) معلومات موندرل مغلوطةء فالكوة ترسل إلى الكعبة المثرّفةء وقبر الرّسول (صلى الله عليه 
وسلمَ) لبس فيها كما يظن,» بل بالمدينة المنؤرة. 
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المرج الذي فيه مجرى النهر 5ا ٠۲ 01١3٥٤‏ ع۸ وهو مرج" طويل جميل» يقع 
بظاهر المدينة مباشرة» على الجاب الغربي منها. وهو منقسم في الوسط بذلك الفرع 
لنهر بردى الذي يمد المدينة. وله شهرة كبيرة بسبب مقولة شائعة هناء هي أن آدم قد 
لق من تراب هذا المرج. 
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وجوار هذا المرج مستشفى كبيرء بداخله باحة مربعة ممرعة» يحدّها في الجانب 
الجنوبي مسجد جليل» ومحاطة على جوانبها الأخرى بأروقة ومساكن ذات بناء مُعتبر 
لیس بالقلیل. 

لدی رجوعنا من هنا نحو مسكنناء أرونا على الطريق حماماً جميلاً جد وغير بعيد 
عنه مقهى يستوعب أربعمئة أو خمسمئة شخص. وأعلاه مظلل بالأشجار أو الحصر 
عندما تقصر الأغصان عن التظليل. وله جانبان لاستقبال الضيوف» أحدهما مناسب 
للصيف» والآخر للشتاء. والمخصص للصيف بينهما عبارة عن جزيرة صغيرة بحفَ 
بها جدول كبير سريع الجريان» وهي مظللة من الأعلى بالحُصر والأشجار. وجدنا هنا 
جمعاً كبيراً من الأتراك على الدواوين يمتعون أنفسهم في هذا المكان المبهج» إذ لا 
شيء يمتعهم بقدر الخُضرة والماءء اللذين إن أضيف إليهما وجه حسن» اكتمل بذلك 
لديهم قول مأثور يشير إلى أن هذه العناصر معا تشكل خير توليفة ضد الحزن. 

بعد الظهر» ذهبنا لزيارة البيت الذي يقو لون بأنه كان مسبقاً بيت حنانيا ۸۸3٣148‏ 
الذي أعاد البصر إلى القديس بولس (سفر أعمل الرّسل» 9: 17)ء والمكان الذي بيّنوه 
لا (وفق المقولة القديمة) هو كهف أو قبو صغير ليس فيه ما يستحق الملاحظة» ما عدا 
آنه یوجد فيه مذبح میحي ومُصلی ترکي موجودان قرب بعضهما بشکل لا یتوافق مع 
طبيعة أماكن كهذه. 
(1) هذه التسمية اللاتبنية تنطبى على ما عرف في تاريخ دمشق الإسلامي بالميدان الأاخضر أر 

المرج» أو حتى عام 1951: مرجة الحشيش. ثم قام مكانها معرض دمشق الدولي. 
(2) يعني بذلك تكبّة الشلطان سليمان القانوني» التي بنيت في القرن العاشر الهجري 962 ه. 
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مشوارنا التالي كان الخروج من الباب الشرقي لكي نرى المكان الذي يقال بأنه 
مكان رؤيا القديس بولس" والأماكن الأخرى الجديرة بالملاحظة في ذلك الجانب. 
يبعد مكان الرؤيا حوالي نصف ميل من المدينة شرقاء وهو قريب من جانب الطريق 
ولبس له بناء لتميزه» ولا أعتقد أن كان له قديماً. لا يوجد سوى صخرة صغيرة أو 
كومة من الحصى تفي بالإشارة إلى المكان. 

وعلى بعد حوالي ربع ميل أقرب إلى المدينة يوجد بناء خشبي يشبه قفص بلدة 
ريفيةء ويوجد في داخله مذبح مقام» ويقال بأن الحواري المقدّس استراح هناك لبعض 
الوقت في طريقه إلى هذه المدينة بعد رؤيته (أعمالء 9: 8). 

ولدى رجوعنا إلى المدينةء أرونا البرابة التي أدلي عندها القديس بولس بسلة 
(أعمال الرّسل» 9: 25). وهذه البرابة حالياً مسدودة» بسبب قربها من الباب الشرقي 
الذي يجعلها ذات فائدة قليلة. 

وبدخولنا ثانية إلى المدينة» ذهبنا لنرى البطربرك الكبير القاطن في هذه المدينة. 
کان شخصاً يبلغ من العمر حوالي أربعين عاماًء ومسکنه زرې» وشخصيته وحدیثه لم 
يمز باي شيء غير عادي. ولقد أخبرني بأنه يوجد أكثر من آلف ومثتي نسمة من طاثفة 
الوم في تلك المدينة. 

¥ ¥ 

الجممة 30 أبريل: ذهبنا في اليوم التالي لزيارة البساتين ولقضاء يوم هناك. ويبعد 
المكان الذي وصلناإليه حوالي ميل حارج المدينة. وفيه دارة صيفية ممتعة ذات 
جدول غزير من الماء يجرى خلاله. وكان البستان مزروعاً بكثافة باش جار الفاكهة» 
إنمابغير آي فن آر ترتيب. وهكذا كهذه الحديقة كان وضع جميم الحدائق في هذه 
النواحي. وبهذا الاختلاف فقط فإن لبعضهم دارات صيفية أبهى من سواهاء ذات مياه 
مهيئة بنوافير ذات تنرّع أكبر. 


(1) في قرية كوكب التابعة لجديدة عرطوز قضاء قطناء إلى الجنوب الغربي من دمشق. 
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لدى زيارة هذه البساتين» بجر الفرنج على المشي أو على ركوب الحميرء لان 
عنجهيّة الأنراك لا تسمح لهم بأن يركبواعلى ظهر الخيول. ولخدمتهم في هذه 
الظروف يوجد هنا حمير للأجرة نقف دائماً جاهزة ومجهزة للاكتراء. وعندما تركب 
فإن صاحب الحمار يلحق -حوانه إلى المكان الذي ترغب بالذهاب إليه» وينخسه من 
الخلف بعصا مدببة حادة تجعله ينطلق بسرعة أكبر. 
وقد يعمد أحياناً إلى إعطاء بعض اللإشمتزاز للمسافر الكريم» بأن يكيل له أفعال 
ازدراء كهذه""٠‏ إنما لا حل لهذا. رإذا كان المسافر يأخذ بنصيحتي فإن خير مايفعله 
هو أن يمتطي حماره بقناعة ورضى» وأن يحول الإساءة إلى دافع للفكاهة كما فعلنا. 
وبعد قضاء يومنا في البستان رجعنا مساءٌ إلى الدير. 
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ابت !1 مايو: قضينااليوم التالي في بستان آخر غير بعيد عن سابقه» ولكنها 
تتجاوزها كثيراً في جمال دارتها الصَفية والتنويع في نوافيرها. 
¥ ¥ ¥ 
الأحد 2 مابو: ذهبنا مع عدد منا كانوا ميالين للذهاب إلى صيدناياء وهي دير للرّوم 
يبعد حوالي ربع ساعات من دمشق باتجاه الشمال أو الشمال الشرقي. إن الطريق جيد 
جدآً ماعدا ارتفاعين قاسيين» وفي هذا المشوار مررنا على قريتين» الأولى تدعى التل 
1 والثانية منين 1١٥۴1‏ . وعلى مسافة لا بأس بها على اليمين توجد تلة عالية جداً 
يقال بأنها هي التي قدَّم عليها قابيل وهاييل قرابينهماء وأيضا حيث قتل الأول أخاه 
ووضع أول مثال لإراقة الدم في العالم. 
تقع صيدنايا 3نة١0لل؟‏ في الجانب الأبعد لواد كير على رأس صخرة» وهي 
منحوته بدرجات على كامل المسافة إلى الأعلى» ودونها لا يمكن الوصول إليها. 
وهي محاطة على جميع جوانبها في الأعلى بجدار قوي يحيق بالدير. وهو مكان ذو 
(ا اي أن ينخس الفرنجي اانا بالمضة رامل مش اترا مغرمين تعيب ال شان افرع 
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بناء هزيل جداً ولا يحوي شيئاً غير عادي» سوى الخمر المصنوع هنا والذي هو فعلاً 
رائم جداً. ولقد أسس هذا المكان أولاً وأوقفه الإمبراطور جرسنينبان "ةا اون[. 

والدير حالياً في عهدة عشرين راهباً من الرّوم» وأربعين راهبة» يبدو أنهم يعيشون 
معا بشکل مختلط؛ دون آي نظام أو فصل فيما بينهم. 

هناوعلى هذه الصخرة وضمن محيط صغير حولهاير جد ما لا يقل عن ست 
عشرة كنيسة أو مصلى مكرسة لعدة أسماء: الأولى للقديس يوحناء والثانية للقديس 
بولس» والثالثة للقديس توماء والرابعة للقديس بابيلاس والخامسة للقديسة بربارة 
والسادسة للقديس خريستوفرء والابعة للقديس يوسف, والثامنة للقديس إلعازرء 
والتاسعة للعذراء المباركةء والعاشرة للقديس ديميتريوس» والحادية عشرة للقديس 
ساباء والثانبة عشرة للقديس بطرس, والثالثة عشرة للقديس جر جس والرابعة عشرة 
لجميع القديسين» والخامسة عشرة للصعود, أا السادسة عشرة فلتجلي سيدنا المسيح. 
ويمكننا أن نستنتتج من كل ذلك بأن هذا المكان قد حظي قديماً بشهرة غير قليلة من 
القدسيّة. ولقد زرت فعلا كثيرا من هذه الكنائس» لكنني وجدتهامخربة ومهجورة 
بشكل لم يحمَسني على الذهاب إليها جميعا. 

وفي القلاية التي يستخدمها آهل الير لصلاتهم اليوميّة» يزعمون بأ أعجوبة 
عظيمة حصلت منذ عدَة سنوات» هذا وصفها نقلاً عنهم: 

يقولون بأنه كان لديهم في الكنيسة قديماً أيقونة للعذراء المباركةء يقصدها المؤمنون 
بالزيارة وتشتهر بشفاء الكثير من الأمراض وببركتها تلقاء زيارتهم ودعائهم. وحدث 
أن شخصاً خبيثاً تجرّأ على سرقة هذه الصورة العجاثبية» لكنه لم يكد يحتفظ بها مدَةٌ 
حتى وجدها تستحيل لحماً حياً. فروّعته هذه المعجزة واستبد به اللّدم فحمل الأيقونة 
الثمينة إلى أصحابهاء معترفا بذنبه وطالباً المغفرة على ما جتته بداه. فلمّا استرد الرّهبان 
هذه الدرّة الثمينةء ولخوفهم من كارثة ضياعها في المستقبل» فلقد رأرا إيداعها في 
صندوق حجري صغير. ثم قاموا بوضعها في فجوة صغرة بالجدار خلف المذبح 
الكيرء وجعلوا أمامها شبكاً حديدياًء بغية حمايتها من أية محاولة دنيئة لسرقتها. 
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وعلى الشبك علق العديد من الذّمى والحلى الصغيرة» هي تقدمات من المؤمنين 
٠‏ عرفاناً بقبول صلواتهم عند هذ االمقام. وتحت الصندوق الذي أودعت فيه الأيقونة 
المتجشدة» يحتفظون على الدوام بحوض صغير من الفضةء بغية جمع قطرات زيت 
مقس يزعمون أنه صادر عن الصّورة المخبوءة وأنّ له مفعولاً عجيباً في شفاء 
الآفات. وبخاصّة ما يصيب منها العيون'. 

وعلى الجانب الشرقي من الصخرة مدفن قديم مجوّف في الحجر الصّلب وتبلغ 
مساحة الغرفة حوالي ثمانية ياردات مربعة» وتحوي على جوانبها (كما أذكر) اثني 
عشر ناووساً. ويوجد فوق المدخل ستة تماثيل محفورة بالحجم الطبيعي) تقبع في 
ثلاث كوى في الحائط؛ كل تمثالين في كرّة واحدة. وعلى قواعد التماثيل يمكن رؤية 
بضعة كلمات باليونانيّة» ها هو ذابيانها كما تمكنت من نقله في وضعها الحالي ضمن 
الظلمة: 


ETOTCI®-- E IOTA 4 3HIMH 


IOTA FAPTe ln] NIxOoC Ipıoc KAI A(P1} 
uıJAIPOC KAI |[K JAI AOMNCINAÎAANH TT{NH 
OPeIFKT FTNH FTN IANTAC «ITOIOTIN] 


Und the orcond. Î Under ihe Aird nith, 


Under the first. 

كان لي ولرجل برفقتنا سبب وجيه لتذكر هذاالمكان» وذلك لنجاتنا فيه من 
الموت. كان ثمّة جندي إنكشاري لمل يمر تحت النافذة حيث كناء فصادف أن وقعت 
نقطة حمر على سترتهء ومن جرّاء هذه الفورة العصييّة إذا به يو جه مسدسه تجاهنا عير 
النافذة.. فلو قام بإطلاقه لكان ذلك مميتاً لأحدنا أو لكليناء وكنا بالضبط في مواجهته. 
لکن الله قدّر بأن يكبح غضبه. 

وفي هذا المساء رجعنا ثانية إلى دمشق. 

¥ ¥ ¥ 
(1) راجع ما ذكره الرخالة الفلورنسي ليرناردو فريسكوبالدي عام 1384 م (نشرناه مؤخراً). 
(2) هناك في صيدنايا كثبر من الآثار الوثنية القديمةء منها اكشفتٌ في 2002 نقشاً للإلهة عشتار. 
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الإثنين 3 مايو: ذهبنا هذا الصباح لنرى الطريق المستقيم (أعمال» 9: 11). ويبلغ 
طوله حوالي نصف ميل" وهو يمتد من الشرق إلى الغرب عبر المدينة . ولکونه 
ضبقاً والبيوت تبرز في عة أماكن على جانبيه» فلا يمكنك بأن ترى منظراً واضحاً 
لطوله واستقامته. ويظهر في هذا الطريق بيت يهو داه sل‏ دا[ حيث سكن معه القديس 
بولس» وفي نفس البیت یو جد ضریح قدیم يقال بأنه ضریح حنانیا كھ ٥۵٥۸ء‏ ولکن 
کیف حدث بأن یدفن هناء لم یستطیعوا بان یخبرونا ولا نحن فهمناء إذ آرونا بیته 
الخاص في مكان آخر. وعلى كل حال فإن الأتراك يجلون هذا الضربح ويحافظون 


على قندیل يشعل دائماً فوقه. 
بعد الظهرء وبعد أن دفعنا رجال الدير عشرة لكل منهم لحسن أستقبالهم لناء غادرنا 
دمشق وبدأنا اتجاهنا نحو طرابلس» وصمّمنا بأن نری على الطریق ب بعلبك وأرز لبنان. 


ولأجل ذلك رجعنا بنفس الطريق التي أتينا منهاء وباختراقنا نهر بردى ةاعد ر 
دمر ةا وصلنا بعد قليل إلى قرية بنفس الاسم وبتنا فبها الليلةء ولقد سافرنا 
بعد ظهر هذا اليوم ثلاث ساعات. 


(1) بل يبلغ امتداده من باب الجابية إلى الباب الشرقي 1500 مترء أي قرابة الميل. 

(2) حول یهوداه وحنانیا انظر ما علقنا به بالتفصیل على رحلة دارفیر فې کتاب «رحلات في بر 
الشام بالقرن التابع عشر). 

(3) ذاك قرب الباب الشرقي مصلاه ۰ ولیس کنیسته» وآما وجود قبره في بیت يهرداه فهو آمر منطقي. 
وينبغي ألا يخلط القارئ بين بهوداه هذا والحواري الخاتن (يهوذا بالعربية تقلا عن الأرامية)» 
فیهوداه صاحب البيت كان كما يتضح من أعمال الرّسل واحداً من أفراد المجتمع النصراني 
التوحيدي العائد إلى كنيسة الفدس التوحيديّة الأولى» التي كان من أهم أركانها إخوة المسيح 
(عليه اللام) أنفهم: يعقوب وشمعون ويهوداهء وكان منهم بارلا البهودي القبرصي. . ولْمّة 
فرضيّة لي أقول بها إن لمجتمع دمشق النصراني النوحبدي الأول كل الأهميّة في توضيح 
المقيدة ة النصرانية الصحيحة» بعيداً عن التثليث الپوليني والنبقاوي. وما شاع في أوروپا على 
يدي بولس وقططن غريب عن عقيدة المسيح. 8 
ومن الغريب أن بيت يهوداه هذا وقر حنانيا المفترض قد زالت آثارهما تماما من أذهان 
ميحي دمشق» وقد فصّلت مرقعه بمحلّة مثذنة الشحم ضمن نض الرخالة الفرنسي دارفيو 
انظر: «رحلات في بر الشام بالقرن التابع عشره. 
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الثلاشاء 4 مايو: تركتا هذا الصّباح طريقنا القديم وأخذنا طريقاً آخر يتجه شالاً 
أكثر. وخلال ساعة ونصف أتيناإلى قرية تدعى بتيمة 8ذ8 ويوجد قرياً منها بناء 
قديم على رأس تلة عالية يُمترض آن بكون ضريح هابيل» وبأنّ المنطقة المجاورة قد 
حملت في الأزمنة القديمة اسم آبيلا 6١1#ط4‏ لهذا السبب. ويقال أيضاً على ذقة 
البعض بأن قتل الأخ قد اركب في هذا المكان. 

ويبلغ طول الضريح ثلاثين يارداًء ومع ذلك فإنه من المعتقد هنا بأنه كان متناسباً مع 
قامة الشخص الذي دفن فيه. وهنا ولجنا في فناة ضيقة بين جبلين صخريين منحدرين» 
ونهر بردى يجري بينهما في الأسفل. وكان على الجانب الآخر من النهر عدَّة أعمدة 
طويلة أثارت فضولنا لنذهب ونتمكن من رؤيتها عن كثب. فوجدناها جزءاً من واجهة 
صرح قديم ورائع جدأًء لكننالم نستطع أن نخمَن ماهيته. 

تابعنا طريقنا على ضفاف بردى للة0۲ة8ء ووصالنا خلال ثلاث ساعات إلى قرية 
تدعی مضایا ةة ثم بعد ساعنين وصلنا إلى نبع يدعى عين حور 14۷۲4 «Ayn il‏ 
حيث بتنا هناك. وکان کامل مشوارنا نوعاً ما أقل من سبع ساعات وکان اتجاهنا قریاً 
من الشمال الغربي. 

¥ ¥ 

الأربعاء 5 مايو: وفي هذا الصّباح مررنا بنبع بردى؛ فوصلنا خلال ساعة وثلثي 
الشاعة إلى قرية تدعى سرغايا ا ااةع0ا8. وتركنا في هذا المكان الوادي الضيّق 
الذي سافرنا فيه منذ الصّباح التابقء وصعدنا الجبل على الجهة اليسارية. ولدى 
قضاء ساعتين باختراقه وصلنا للمرة القّانية إلى وادي البقاع +80٥4‏ وباتجاهنا شمالا 
وصعودامن الوادي وصلنا خلال ثلاث ساعات إلى بعلبك. وكان مشوارنا فى هذا 
ايوم ثبع تاعات ترا رانجامنا ت القر ۰ 

ولدى بعلبك ضربنا خيامنا في مكان يبعد أقل من نصف ساعة عن المدينة شرقأًء 
فرب نبع غزير ونضر حيث يتحول مباشرة إلى جدول؛ وبجريانه نزولاً إلى بعلبك فهو 
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يضيف إلى لمكان ملائمة وسروراً ليسا بقليلين. 

وبعد الظهر مشينا خحارجين لنرى المدينة. ولكن فكرنا بأنه من الأنسب قبل دخولنا 
أن نحصل على ترخيص من الوالي وأن نوجه بكل حذر. وقد علّمناهذا الحرص 
الضروري قدوة بعض السادة اللإنكليز الأفاضل من معملناء الذين زارواهذاالمكان 
في عام 1689 وذلك لدى عودتهم من القدس» وبتوقعهم عدم الإزعاج فقد خدعهم 
الاس هنا بدناءة. وأجبروا على أن بُنقذوا حياتهم بمبلغ كبير من المال. 

ومن المعتقد بأن بعلبك هي مدينة امس القديمة هيليو پ ولس كنا0مهزا86؛ 
ولذلك فهذاما تدل عليه الكلمة. إن اسمها الحالي عرب اه۸ الذي هو ربما أقدم 
اسم لهاء يميل إلى نفس الأهمية. وبالرًّغم من أن كلمة بعل لهة8 تدل على جميع 
الأوثان عامةء فهي على الأرجح نسب إلى التمس التي هي الوثن الرّئيسي لهذا البلد. 

وتنمتع المدينة بوضع مبهج ومريح جداً على الجانب الشرقي لوادي البقاع. وهي 
ذات شكل مربع محاطة بجدار جيد معتدل يوجد فيه أبراج في جمبع أنحائه بمسافات 
متساوية. وهو يمندّ حسبما استطعت أن أخمّن بالعين المجرّدة حوالي ربع ميل على 
أحد الجوانب. وبيوته في داخلها من أردا أنواع الناء كما بُرى عادة في القرى التركية. 

ويو جد على الجانب الجنوبي الغربي للمدينة أثر جليلء وهو التحفة الوحيدة التي 
يُزارهذاالمكان من أجلها . وكان قديماً معبداً وثنياً؛ سوية مع أبية أخرى تخصّه 
وجميعها حقاً نفيسة؛ ولكن في الأزمنة الأخيرة رُقعت هذه الأبنية القديمة وجُمعت 
مع عدة أبنية أخرى وحوّلت جميعها إلى قلعة حيث تحت لا تزال تحمل هذا الاسم 
في هذا اليوم. والأبنية التي أضيفت ليست ذات هندسة رديثةء ولكنها مع ذلك يمكن 
نميزهابهولة عمّاهو أكثر قدماً. 

وبالقدوم إلى هذه الأطلالء فإن أول شيء تقابله كومة صغيرة مستديرة من بناء 
جميعه من الرّخام. وهو محاط بأعمدة من النظام الكورشي؛ جميل جداً ويدعم 
كورنيشاً يمت حول جميع البناء وهو ليس بحالة عادية وجميلة. وهذا القسم الباقي 
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منه حالاً بحالة متضعضعة جداء ولكن لايزال اليونان يستعملونه ككنية؛ وكان من 
الأحسن لو أن خطر السفوط, الذي يهذد دائماء استطاع جعل أولئك الناس يستعملوا 
حماسة أكبر في صلواتهم مما يقوموا به بصورة عامة؛ واليونان حسب الظاهر غير 
ورعين ومهملون كثيراً في صلاتهم اللاهوتبة» وذلك أكثر من أي نوع من الناس في 
العالم المسيحي. 

ومن هذا الأثر تصل إلى كومة كبيرة متماسكة لبناء بالرّغم من أنه عال جدآً ومؤلف 
من أحجار كبيرة مربعةء فإني مع ذلك أعتبره جزءاً من العمل المضاف منذ ذلك الحين؛ 
لأن المرء يرى في الاحل بعض الحطامات لصور في الجدران والأحجار مع أحرف 
رومانية موضوعة عليها بطريقة حاطتة. وعبر هذه الكومة فإنك تمر فى ممشى أو رواق 
جلل مقبب طوله مثة وخحمسون خطوةء يقودك إلى المعبد. 

والمعبد عبارة عن ساحة مستطبلة عرضها اثنان وثلاثون يارداً وطولها أربعة وستون 
ياردا» ومنها ثمانة عشر بارداً مأآخوذة من قبل الجهة المقابلة للمعبد والتي هي هابطة 
الآن؛ والأعمدة التي كانت تدعمها مكشرة. وجسم المعبد القائم الآن محاط برواق 
فاخر مدعوم بأعمدة من النظام الكورنشي؛ وقياس محيط كل منها ستة أفدام وثلاثة 
إنشات وارتفاعه تقريباً حوالي خحمسة وأربعين قدما ويتألف كل منها من ثلاثة أحجار. 
وبُعد الأعمدة بعضها عن بعض وعن جدار المعبد عبارة عن تسعة أقدام. ويو جد من 
هذه الأعمدة أربعة عشرعلى كل جانب من المعبد ولمانية في نهايته» مع عد أعمدة 
الرّوايا في كل من العددين. 

وعلى رؤوس الأعمدة تمتد هناك حولها كلياً عارضة جليلة وكورنيش منقوش 
بجمال» والرّواق مغطى بأحجار كيرة مجرَّفة على شكل أقواس تمد بين الأعمدة 
وجدران المعبد. ومنقوش في وسط كل حجر رقم أحد الآلهة أو الآلهة الوثنية أو 
الأبطال. وغطاء كامل البناء محطم كلياًء ولكن مع ذلك ينبغي أن قول بالنسبة للجميع 
كما هي قائمة الآن بأنها تزثر على العقل بجو من العظمة يفوق أي شيء رأيته قبلا في 
حياتي» وهو دليل واضح على عظمة الهندسة القديمة. 
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ويوجدعلى بعد حوالي خمسين يارداً من المعبد صف من الأعمدة الكورنثة 
نط٤‏ وهي عظيمة وعالية جدا؛ مع عارضة وكورنيش جليلين في الاعلى. 
وهذه تتکلم عن نفس ها بأنها كانت جزءاً من بناء كير وجليل جداً» ولكن ما يراه المرء 
الآن منه هو مجرد كاف ليبعث الأسى بأنه لم يبق منه الكثير. 

وتوجد هنا تحفة أخرى لهذا المكان حِث كان على الإنسان بأن يكون متأكداً تماماً 
من اعتقاده قبل أن يتجرأ ويُحدّث لثلا ينبغي أن يفكر به بأن يُصفي امتياز الممافر 
إلى حذ بعيد. والذي أعنيه هنا قطعة كبيرة من الجدار القديم الذي كان يحيط بجميع 
هذه الأبنية الموصوفة أخيراً. وثلائة من الأحجار التى كانت أكبر من الباقية تحَلنا 
عناء قياسها فوجدناها تمتد واحداً وستين يارد طولاً؛ أحدها واحد وعشرون يارداً 
والآخران کل منهماعشرون یارداًء وکان عمق کل منها أربع ياردات وعرضه نفس 
القياس. وتقع هذه الأحجار التلاثة في الصف الواحد نقسه» نهاية لنهاية. وباقي 
الجدار مصنوع أيضاً من حجار كبيرة» واظن أنه لم یکن أي منها كرا كهذه. وكان 
الذي أضاف إلى دهشتنا هو أن هذه الأحجار جرى رفعها إلى الجدار أكثر من عشرين 
قدماً من الأرض. 

وعلى جانب ارتفاع بسيط على الجانب الشرقي للمدينة كان يقع عمود مفرد قديم 
من النظام التوسكاني ارتفاعه حوالي ثمانية عشر أو تسعة عشر يارداً ومحيطه يارد 
ونصف. وعلى جانبه من الأسفل إلى الأعلىء له قناة محفورة قدّرنا بأنها فرت من 
أجل رفع الماء. 

¥ # 

لدى رجوعناإلى خيامنا كنا مرتبكين قليلاًمع خذام المنسلم حول دفع رسمنا. 
وأخيرا كنا مقتنعين بأن نحكم بعشرة للفرنجي وخمسة للخادم» عوضاً عن أن نخوض 
بنزاع طويل في مكان كهذا المكان. 

وقرب المكان الذي أقمنا فيه كان يوجد مسجد قديم» ونافورة نفيسة كما قلت 
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سابقاً. وهذه الأخيرة قد جرى تجميلها قديما ببعض الأعمال الحجرية حولهاء وهي 
الآن خربة تقريباً. 

الخميس 6 مايو: وغادرنا بعلبك باكرا في هذا الصباح متجهين باستقامة عبر 
الوادي. ولدى مرورنا بجدران المدينة لاحظنا أحجاراً كيرة مكتوباً عليها أحرف 
وأسماء رومانية؛ ولكن كانت جميعها مر تبكة وبعضها مقلوبة؛ وهذاييّن بأن مواد 
الجدران كانت جميعها من خرابات المدينة القديمة. 

وخلال ساعة واحدة مررنا بقرية تدعى ايعات 4ة۲1؛ وخلال ساعة أخرى ذهبنا 
لنرى عموداً تذكارياً كان يبعد قليلاً على الجهة اليمنى من الطريق. كان ارتفاعه تسعة 
عشر يارداً ومحيطه حمسة ياردات» وهو من النظام الكورنثي. وكان له لوحة كتابية 
على جانبه السّماليء ولكن الأحرف الآن ممسوحة تماماً. وخلال ساعة أخرى وصلنا 
الجانب الأخر للوادي» وذلك في أسفل جبال لبنان الشرقية. 

صعدنا الجبل مباشرة» ووصلنا خلال ساعنين إلى تجويف كبير بين التلال وفي 
أسفله كانت توجد بحيرة تدعى باسمها اليوناني القديم» اليمونة 07۴8ء ومساحة 
سطحها حوالي ستمنة يارد» وتنال مياهها من اتلج الذائب. وکان أدلاؤنا يرغبون بن 
نبقى كل الليل بجانب هذه الحيرة؛ وهم يؤكدون لنا بأننا إذا صعدنا لمسافة أعلى في 
الجبال فسنكون مجبرين بأن ننام وسط اللج؛ ولكننا غامرنا بأن فضانا إقامة باردة على 
إفامة غير صحيّة. ووصلنا إلى التلج بعد صعودنا ساعة واحدة؛ وتابعنا وسط التّلج 
لمدة تزيد عن ساعة ونصف» ثم اخترنا مانا دافثاً بقدر ما استطعنا أن نجد في منطقة 
عالية كهذه؛ وأقمنا هناك هذه الليلة على قمة جبل لبنان. وكان مشوارنا الكلي في هذا 
اليوم لمدة سبع ساعات ونصف. 

وجبل لبنان في هذا الجزء حال من الصخور ويرتفع وينخفض فقط بتموجات 
صغيرة وسهلة وذلك لمدة ركوب ساعات متعددة؛ ولكنه مجدب وقاحل تماما 
والأرض حيث كانت غير محجوبة بالثلج بدت بأنها مغطاة بنوع من الألواح البيضاء 
الرّقيقة والناعمة. ومنفعتها الرّئيسية هي أنها بارتفاعها البالغ تبرهن بأنها حافظة لوفرة 

140 


من اللج الذي يذوب بحرارة الصيف ليقدم إمدادات من الماء للأنهار والينابيع في 
الوديان أدناه. ورأينا في اتلج طبعات أقدام وحوش برية التي هي الأصحاب الوحبدين 
لهذه الأجزاء العالية من الجبال. 

الجمعة 7 مايو: وفي الصباح التالي مشينا لمدة أربع ساعات بصورة دائمة تقرياً 
على ثلج عمیق» وبما آنه کان متجمداً فقد حمَّلنا نحن وخیولنا؛ ومن تم وبعد نزولنا 
لمدة حوالي ساعة وصلنا إلى نبع يسمَّى على اسم قرية مجاورة عين الحدّاد ا ره 
ed‏ له. ووصلنا بهذا الوقت إلى منطقة أحسن وأكثر اعتدالاً. 

وعند هذا المكان هنا يبغي لنا أن نخرج عن الظريق لكي نذهب إلى قتّوين 
an 0bine‏ والأرز. فذهب بعضنا حسب هذا التّرتيب» بينما اختار الآخرون الذهاب 
مباشرة إلى طرابلس؛ وللوصول إليها لم يكن لدينا الآن أكثر من أربع ساعات. أخذنا 
معنا دلي لا تظاهر بأنه على معرفة جيدة بالطريق إلى قنّوبين؛ ولكنه برهن على أنه دليل 
جاهل؛ وبعد أن قادنا في المنطقة لعدة ساعات في متاهات معقدة وغير مطروفة 
بين الجبال وجدناه ضائعأ تمامأء واضطررنا لترك زيار تنا المقصودة بالنسبة للوقت 
الحاضرء وتوجهنا مباشرة إلى طرابلس؛ حيث وصلنا متاخرين ليلاً. وجرى الاحتفاء 
بنا ثانية من قبل أصدقاثنا الجديرين القنصل مستر هيستبنهز 85٣1ائة1ا‏ ومستر فيشر 
Fh‏ بصدقاتھما وکر مهما المعتادین. 

السبت 8 مايو: بعد الظهر أخدنا الشبد القنصل هيستينشز ع١‏ اكة11 لنرى قلعة 
طرابلس. وهي واقعة بصورة مبهجة على تلة تطل على المدينة؛ ولكن لم يكن فيها 
أسلحة ولا ذخيرة» وهي تخدم نوعاً ما كسجن وليس كحصن عسكري. وكان محبوساً 
فيها في هذا الوقت سجينّ مسيحي ففير بُدعى الشيخ يونس. وهو ماروني» وکان شخصاً 
فد ترك دينه سابقاً وعاش لمدة سنوات كثبرة في الديانة المحمَدية (الإسلامية)؛ ولكن 
لدى تقذّمه في التن عاد فسحب ارتداده عن الإيمان ومات ليكفر عن ذلك؛ حيث 
خوزق بآمر من الباشا بعد يومین من مخادرتنا طرابلس. 

تنقُذ عقوبة الخوازيق هذه بصورة شائعة بين الأتراك لجرائم من الدرجة العليا؛ 
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وهي بالتأكيد إحدى أكبر الفظاتم والوحشية التي يمكن أن تقدَم للطبيعة الإنسانية. 
ويجري الإعدام بهذه الطربقة: يأخذون عموداآً ثخنه حوالي ثخن ساق الإنسان وطوله 
ثمانية أو نسعة أقدام ويجعلونه مدبباً وحاداً جداً في إحدى نهايتيه» ويضعونه على 
ظهر المجرم» ويجرونه على حمله إلى مكان الإعدام وذلك تقليدا للعادة الرّومانية 
التي تُجبر المجرمين على حمل صليبهم. ولدى الوصول إلى المكان المميت يدخلون 
العمود في ذبْر التخص المُدان التعيس بهذا الهلاك. ثم يمسكونه من ساقيه ويسحبون 
جسمه عليه حتى يظهر رأس العمود عند كتفيه. وبعد ذلك يقيمون العمود ويثبتونه 
في حفرة حفرت في الأرض. وبجلوس المجرم عليه في هذا الوضع فلا يبقى حياً 
فقط بل ويشرب ويد تحن ويتكلم كشخص واع تماما حتى أن البعض قد لبثوا لمدة 
أربع وعشرين ساعة. ولكن بصورة عامة بعد أن يبقى الّقي المعذّب في هذه الحالة 
المؤسفة والملينة لمدة ساعة أو ساعتين يُسمح لأحد المتفرجين بأن يدد إليه طعنة 
الرحمة في قلبه» وهكذا يضع نهاية لتعاسته التي لا توصف. 

الأاحد9 مايو: ليأسنا من أية فرصة أخحرى» قمت بمحاولة آخرى هذا اليوم لأرى 
الأرز وقّوبين 1۸۴طه١ة).‏ وبذهابي لمدة ثلاث ساعات عبر سهل طرابلس وصلت 
إلى أسفل جبل لبنان؛ ومن هناك وبصعودي بصورة مستمرة» لم یکن بغیر تعب کبير؛ 
وصلت خلال أربع ساعات ونصف إلى قرية صغيرة تدعى إهدِن ١ء‏ 8ء وخلال 
ساعتين ونصف إضافيتين وصلت إلى الارز. 

تنمو الأشجار الفخيمة وسط التلج قرب القسم الأعلى من جبل لبنان؛ وهي جديرة 
بالملاحظة أيضاً لعمرها وكبرهاء وذلك حب تلك الشذرات الواردة عنها في كلمة 
الله. وبعضهاقديمة جداً رذات جسم هائل؛ وأخريات أفتى وذات حجم أصغر. 
وبالنسبة للأوليات استطعت أن أعدَ ست عشرة فقطء ولكن الأخريات عديدة جداً. 
قمت بقياس واحدة من الكبريات فوجدت محيطها اثني عشر يارداً وستة إنشات ولا 
تزال سليمة؛ وامتداد أغصانها يبلغ سبعاً وثلاثين يارداً. وعلى ارتفاع حوالي حوالي 
خمسة أو ستة ياردات من الأرض كانت مقسمة إلى خمسة فروع حيث كان كل منها 
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يساوي شجرة كبيرة. 
على طول الأرض؛ بحيث جعلت الطريق غامضاًء وكان دليلي عاجزا للغاية عن أن 
يجد طريق عودتنا ثانية. فتجولنا لمدة حوالي سبع ساعات وكنا حيارىء وهذا أصابني 
بخوف غير قليل بأن أجبر لقضاء ليلة أخرى في جبل لبنان. ولكن أخيراً وبعد مكابدة 
طويلة من الآلام و الصّبر وصلنا إلى الطريق الذي يصل إلى قّوبين؛ لكن الوقت كان 
ظلاماء وتلقيت استقبالاً لطيفاً مواتياً للحاجة الكبيرة التي كانت لدي بعد إرهاق طويل. 

أا دير قّوبين فهو دير للموارنة ومجلس البطريرك الذي هو الآن الأب اسطفانوس 
الإهدني ^ Stephanus Edenensis‏ .۴ وهو شخص ذو علم وإنسانية كبيرين. وبناء 
الّير بسيط جدأء لكن مركزه جد ملائم للخلوة والعبادة؛ لأنه يوجد شرخ عميق جداً 
على جانب جبل لبنان يمتد على الأقل سفر سبع ساعات مباشرة لأعلى الجبل. وهر 
على الجانبين منحدر للغاية وعال» ومغطى بخضرة عطرة من الأعلى حتى الأسفلء 
وهو منتعحش في كل مكان بالينابيع النازلة من بين الصخور بمساقط ماء مبهجة؛ من 
عمل الطبيعة البارع. وتنجة تتجةع هذه الجداول كلها في الأسفل لتؤلف تيارا سريعاًيُسمع 
خريره الممتع في كل الأنحاء فيضيف إليها رونقا ليس بالقليل. 

يقع دير قتوبين على الجانب الشمالي لهذا الق على انحدار الجبلء وذلك في 
حوالي المنتصف بين الأعلى والأسفل. وهويقع على مدخل كهف كبير وله بضعة 
غرف صغيرة تنجه نحو الخارج بحيث تتمتع بنور الت مس؛ والغرف الباقية جميعها 
تحت الأرض. وکان مؤسّسه الامبراطور ثیودو سیوس کد ۲٣۲٥۵٥51‏ الكبير» وبالرّغم 
من أنه قد أعيد بناؤه عدة مرات» فمع ذلك أكد لي البطريرك بأن الّير كان ذا أساس 
بداني. ولکن أیاً کان الذې بناه فانه بناء بسیط» ولا بُضفي على مؤْسسه آي فخر کبیر. 
إنه يقع في الكهف ولكن باتجاهه نحو الخارج يتلقى نورا ضثيل من ذلك الجانب. 
(1) هو الطريرك اسطفان الدويهي الإهدني ذائع الصيت في تاريخ لبنانء )1670 -1704). يصفه 

الموارنة بالكبيرء كان مۇرخابارعا وحبراعلامة. 
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وفي نفس الجانب كان يوجد أيضاً جرسان صغيران معلقان على الجدار لنداء الرهبان 
لصلواتهم؛ وهي مزيّة غير مسموح بها في آي مكان آخر في هذا البلد؛ ولا يُطبى عليهما 
هنا الحظر لأن الأتراك بعيدون بشكل كاف بأن يسمعوهما. 
الذينية. ومازلت ترى هنا صوامعَ وأكواخاً وأديرة يكاد لا ينالهاعد ولا حصر. ولا 
يوجد أي جزء صغير من الصخر يبرز على جانب الجبل إلا وترى بصورة عامة بعض 
البناء الصغير عليه وذلك لاستقبال الرهبان والنتاك؛ بالرّغم من أن بعضها فقط أو ولا 
واحد منها مسكون الآن. 

الإثنين 10 مايو: استأذنت بعد العشاء من البطريرك ورجعت إلى طرابلس. اتخذت 
طريقي نزولا في ممرٌ مائل ضیق محفور بجانب الکسرء ووجدته استغرق ثلاث 
ساعات حتى تخلصت من الجل» وثلاث ساعات أخرى فيما بعد قبل أن أصل إلى 
طرابلس. 

الثلاثاء 11 مايو: وفي هذا اليوم استأذنا من أصدقائنا الّرابلسن الأفاضلء لكي 
نعود إلى حلب. وتناقشنا بين بعضنا فيما إذا كان ينبغي لنا أن نأخذ نفس الطريق الذي 
أخذناه لدى مجيئناء أو أن نأخذ طر يقاً جديدا عبر حمص Hempse yİ Emissa‏ le>yة‏ 
1 ولكننا علمنا ببعض الشغب في هذا الطريق الأخيرء وهكذا أقنمنا أنفسنا 
بالعودة في نفس الطريق الذي نينا منه؛ حيث أخذنا حتى هذا الوقت الكفاية من كل 
من متعة التسفر ووعثائه» وكنا نريد أن نضع نهاية لكليهماء بالطريقة الأقرب والأسرع. 
وكل الذي لفت نظرنا مجدداً في أيام التفر هذه كانت تلك الظريقة الغرببة التي 
يستعملها الرّيفيون لجمع حنطتهم؛ حبث كان الآن وقت الحصاد. فقد راحوايقتلعونه 
بسلء N I NS‏ 
OR BT Tg‏ 
أبقارهم؛ وهم هنا لا يصنعون العشب المجفف. إنني أذكر هذا الّيء لأنه كما يبدو 
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يفم تفسيراً لذلك التعبير لمنشى المزامير «الذي يذبل قبل قطافه» (مزامير داو 19: 
6) حيث لم تكن الإشارة واضحة لهذه العادة. 

ولذلك فبرجوعنا بطريقنا الابق لم نلاحظ أي تغيبر أو حدث» ووصلنا خلال 
ثماني ساعات إلى خان العسل؛ الذي وجدنا فيه كثيراً من أصدقاتنا الحلبيين الذين لما 
سمعوا باتجاهنا نحو مكان إقامتنا أتوا لملاقاتنا والترحيب بنا في بيتنا. وبعد أن تناولنا 
العشاء سوية وهلًأنا بعضنا البعض بجمع التمل التعيد ترجهنا في ذاك الماء إلى 
حلب. 

وهكذابرحمة الله وحمايته اللامتناهية قد جرت إعادتنا جميعاً بأمان إلى مساكنا 
به بنزاهة للتذكر المخلص والممتن لكل شخص اشترك في هذه الحجة. آي أن من 
بين مجموعة كبيرة كما كنا وسط كثرة كهذه من الأحطار والحوادث وتنوّع كهذا من 
الأطعمة والأجواء والمساكن, التي في غالبيّة الوقت لم تكن من الأحسن» لا يوجد 
واحد منا أصيب بأيي عارض مرضي خلال أسفارنا كلها؛ غير أن واحداً سقط مريفاً 
بنتائج الرحلة بعد عودتنا. وهذا ما أعتبره التخفيض الأقل لرحمة غريبة جداً بخصوص 
آن من بين كثير جداً من أصدقائي الأعزاء وزملائي المسافرين حدث بأن يون من 
نزيبي أن أكون آنا المصاب. 

المجد لله 
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ملحق 


بما أن الكتاب كان قد جرى طبعه فإن الرّسالتين التاليتين المتعلقتين بنفس 
الموضوع» قد جرى إيصالهما من قبل اليد أوزبورن المحترم عضو كلية إكستر 
Cee‏ Exeter؛‏ إلى الذي كانتا مرسلتين إليه من قل المؤلف» جواباً على بعض 
الأسئلة المقترحة من قله. 

٠»يديس‎ 

استلمت كتابك المؤرّخ في 27 يونو 1698ء وأعدت إليك جواباً عليه باختصار منذ 
حوالي ثلائة أشهر؛ واعداً بأن أقدَم ما كان مطلرباً عندثذ لدى فرصة أخرى؛ وسأحقق 
هذا الوعدالآن. لقد رغبك بمقال عن الأتراك وعن الطريقة التي عشنا فيها بينهم. 
بالنسبة للشقَ الأول عن الأتراك فإن ذلك يملا مجلداً لأكتب أفكاري كاملة عنهم. 

وسأخبرك الآن فقط باتني أفكر بأنهم بعيدون جدآ عن تلك الصَّفة التي تُعطى 
عنهم في المسيحية؛ وخحاصة بالنسبة لعدلهم الصارم واستقامتهم رالفضائل الأخلافية 
الأخرى؛ وبالتحدث عنها فإنني سمعتهم أحيانا يذكرون ذلك بشناء مسرف جداً؛ وبأنهم 
نجاوزوا كثيراً الأمم المسيحية. لكنني يجب أن أعترف بنفسي بفكرة أخرى عن اليانة 
الميحيةء وكم نحن نعيش أدنى من الرّوح الحقيقية لها ولسموها. ولا يزال يجب أن 
يُسمح لنابأن نكتشف قوة كثيرة حول أفكار أساتذتهاء بحبث نرفعها أعلى بكثير من 
مستوى الفضيلة التركية. 

إنه الحد الأعلى الذي غالبا ما سمعته من تجارنا وذلك بان التركي يغش دائماً عندما 
يستطبع أن يجد فرصة لذلك. وإنّ الصداقة والكرم والفهم» حسب الفكرة الإنكليزيةء 
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والحديث البهيج وكل صفات الوح الصافية والمخلصةء كلها غرية لعقولهم؛ غير 
نهم في التجارة والتعاملات الدنيوية شديدون إلى حدَ كاف؛ وهم قادرون على أن 
يقوموا بحابات تجارة كبيرة برؤوسهم دون مساعدة الذفاتر» وذلك بحسابات طبيعية 
محسنة بالعادة والضرورة. 


ودینهم مهتا للحفاظ على قى وخشوع خارجي کبیر دون انتاج أقل لون جید من 
الحكمة أو الفضيلة في فكرهم. وسوف تراهم في ساعات صلاتهم» التي هي دائماً 
أربع مرات يومياًء عاكفين على عباداتهم بالوضرء الموقر والرّفيع دائماً في الأماكن 
العامة جداً حيث يمر كثير من الناس؛ربركوعهم وسجودهم الوديع والمنتظم وبصوت 
منخفض؛ وهي فيما بينهم عماد صلانهم» رأيتهم في صدقة مصطنعة حيث يعطون 
المال لماسكي الطبور التي يتاجرون بهاء لبعيدوا الطيور الأسرى المسكينة إلى حريتها 
الطبيعيةء وبنفس الوقت بحتفظون بعبيدهم في أقصى حدود العبودية. وفي أوقات 
آخرى يشترون اللحم لإغاثة الكلاب والفقطط البائسة؛ ومع ذلك يشتمونك بالمجاعة 
والوباء وجميع السّتائم القبيحة جدا. 

وعلى ذلك» فإن هذه الأمم المشرقية لديهابالتأكيد أروع فصاحة من أي شعب 
على وجه الأرض وهم نادرأًما يعرفون أي سرور سوى ذلك العائد للحاسة الشادسة. 
ومع ذلك كله فإنهم فخورون بصورة لا تصدَق بديانتهم الخاصة بهم. والّيء الذي 
استطعت أن ألاحظه لصالحهم هو الحشمة الظاهرية لتصرفاتهم» والاحترام العميق 
الذي يولونه إلى الذين وإلى كل شيء يتعلق به» وعفافهم وتوفيرهم الكبيرين. فإن 
غلاء أي شيء لا يجعله سيا في تركية لأن يكون زيا رائجأًء بالرَّغم من أن الأمر كذلك 
في إنکلترا. 

أما بالنسبة لعيشنا ينهم فإنه كان بكل الهدوء الممكن والأمان» وهذا كله مانرغبه 
ولكن محادثتهم كانت غير مسلية مطلقاً. وابتهاجنا كان فيما بيننا؛ وكنا هنا أكثر من 
أربعين. وهنا لا تعوزنا أبداً محادثة أكثر ودية وسروراً. إن طريقة حياقنا هنا تشه إلى 
حد ماالحياة الجامعيّةء فنحن نعيش في ساحات منفصلة تُغلى كل ليلة وفق طريفة 
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الكليّات. نبدأالنهار دائماء كماتفعلون أنتم» بالصلوات؛ ولدينا أوقاتنا المحددة 
للأعمال ووجبات العام والترفيه. وفي التّتاء نذهب للضيد مرتين في الأسوع؛ 
بحملة بهيجة جداً. ونذهب في الصيف غالبا إلى خيامنا لنسلي أنفسنا بهاء وذلك 
بلعب الكرات وتمارين أخرى؛ وهكذا كما ترى فإننا لا تنقصنا التسالي» وهي جميعها 
بريشة وجديرة بالرّجال. وباختصار فإن رأبي الحقيقي بأنه لايو جد مجتمع خارج 
إنكلترابالنسبة لجميع الصّفات الجدة والمرغوب بهاء يمكن مقارنته بهذا. ولكن 
كفى من هذا الارتباك الذي كان بإمكاني أن أقصده وأضعه بنظام أحسن فيما إذا كان 
لدي الوقت. 
¥ ¥ # 

سيدي 

أما بالنسبة لأسئلتك حول ذُرَية «جيحزي؛ ه061 فإن لدي القليل للإجابة؛ 
ولكن مع ذلك آمل بشكل كاف بأن أرضيك أت وصديقك. عندما كنت في الأرض 
المقدّسة رأيت عدة أشخاص كانوا يشتغلون لدى سماحة أخلاف «جيحزي»» ولكن 
ولا واحد منهم استطاع أن يتظاهر باستتاج نسبه من ذلك التخص. وكان بعضهم 
فقيراً بشكل كاف لأن يكونو! آقرباءه. خاصة في شكيم 10۳ء5۴ التي تسى الآن 
نابلس اءه1مة۸. وكان يوجد ما لا يقل عن عشرة (نفس الرّقم الذي جرى تطهره من 
قبل مخلصنا غير بعيد من نفس المكان) أتوا يتسولون منا مره ما. 

وكانت طريقتهم بأن يأتوا بسطول صغيرة في أيديهم ليتلقوا صدقات المحسنين؛ 
إن لمستهم لا تزال تعتبر معدية» أو على الأقل نظيفة. والجُذام كما رأيته فيهم مختلف 
جداً عن ما رأيته في إنكلترا. حيث أنه ليس فقط يدنس كامل سطح الجسم بقشرة قذرة 
ولكنه يشزه أيضاً شكل مفاصل الجسم وخاصة المعاصم والكراحل؛ بحيث يجعلها 
منتفخة مع مادة نفرسية قبيحة المنظر جداً. وفكرت بأن سيقانهم كانت تشبه سيقان 
الخيول المضروبة العجوزة كمابُرى غالا في العربات في إنكلترا. إن الجُذام كما 
ظهر حقا هناك كريه جداً بحيث يمكن أن يودي تماما للإقساد الكامل للجسم البشري 
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وعلى هذا الجانب من القبر. وبالتأكيد فإن الكتّاب الملهمين لم بستطيعوا أن يكنشفوا 
رمزاً أنسب حيث يعبّرون عن عدم النظافة وشناعة القباحة. 

ولكن لنعد إلى جيحزي ٠42‏ 6؛ فإنه لا عجب فيما إذا أضحت ذزيته مع الرّمن 
متلاشيةء مع رؤية أحسن اليهود في هذا الوقت من النهار فإنهم عاجزون عن اكتشاف 
أنسابهم. ولكن فوق ذلك فإني لا أرى ضرورة في الكتاب المقدّس بالنسبة لسلالته 
بأن تكون أبدية. إن عبارة «الأبديي؛ تؤخذ كما تعلمون غالبا بمعنى محدود في الكتاب 
المقدس والتي منها ميثاق أسرة فنحاس ۴11٣٥4١‏ بالكهنوت (سفر العددء 25: 13) 
التي يمكن آن تفيد كمثال. وكانت ذريته كما تعلمون منقطعة كلياً عن الكهنوتيةء وقد 
جرى تحوبل ذلك إلى إيلي ۴1ء الذي كان من ذريّة نسب آخر بعد حوالي ثلاثمئة سنة. 

کا کا 
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وصف 
لرحلة المؤلف 
من 
حلب إلى نهر الفرات» ومدينة بيره جيك 
وإلى بلاد الٍافديj Mesopotamia‏ 


انطلقنا من حلب في 17 آبريل 1699 متجهين صوب الشمال الشرقي بشرق» نوعاً 
ما أقل» ووصلنا خلال ثلاث ساعات ونصف إلى سرباس'' ssھطمں؟.‏ 

الثلاثاء 18 أبريل: وصلنا خلال ثلاث ساعات ونصف إلى بزاعة ه82 مارّين 
باالباب ا83 حيث توجد قناة وادي الآهب ا¡ Dyn‏ (منطقة دهب) التي تنزل 
إليها بحوالي ثلاثين درجةء وتادف ؟اكع اء وهي قرية نضرة. وهكذا كان طريقنا بعيداً 
نحو الشرق والشمال. وتقدمنا بعد الظهر ثلاث ساعات أبعد» وكان طريقناصوب 
الشمال الشرقي» إلى مكان قديم خرب» كان سابقاً له بعض الشأن. يُدعى عجمي(2 
رة 4؛ وهو يقع في البادية على تل محاط بواد؛ وكان كبيراً وعليه آثار فيها بعض 
التناسق» وجدران وأبنية الجيدة. 


(1) كذا بالأصل» والواضح أنه يعني سرجة إلى الجنرب الغربي من تادف» شمال غربي حلب. 
(2) يقع إلى الشمال الشرقي من بزاعة. 
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الأربعاء 19 أبريل: ذهبنا شرقاًوشمالاًء وخلال آربع ساعات وصلنا إلى منبج 
chرBamb.‏ إن هذا المكان ليس له بقايا من عظمته القديمة سوى جدرانه» التي يمكن 
تتبعها حول كل المكان»ء ولايمكن أن يكون محيطها أقل من ثلاثة أميال. لا تزال 
بضع قطع منها باقية على الجانب الشرقي. وخاصة لدى البوًابة الشرقية؛ وقطعة أخرى 
طولها ثمانون يارداًء مع أبراج ذات حجر كببر مربع وهي مبنية بصورة جيدة للغاية. 

ويوجد على الجانب الغربي حفرة عميقة محيطها حوالي مثة يارد. كانت منخفضة 
ولم يكن فيها ماء» وبدت بأنها كانت في جميع أنحائها أبنية كبيرةء وأعمدتها وأطلالها 
مطمورة الآن جزناً؛ ولكن ليس كثراً حيث كان لا يزال فبها بعض الماء. وتوجد هنا 
كثرة من الأقنية تحت الأرضية التي جلبت إلى هذه المدينة؛ وقد شهد الناس بأنها 
ليست بأقل من خمسين. ولا يمكنك الرّكوب في مكان حول المدينة دون أن تراها. 
وجدنا واحدة على بُعد حوالي ربع ميل شرق المدينةء تعطي جدولاً ظريفاً؛ يتضوًع إلى 
واد فيسقيه ويجعله مثمرآً للغاية. وربما كانت هنا مراعي الحيوانات المهيأة للأضاحي. 
ولايوجدهناالآن سوى بضعة سكان فقراء» بالرّغم من أن كامل الجانب الشمالي 
کان مسکوناً قدیماً بشکل جيد من قبل الأعراب» كما بمكن رؤيته من آثار مسجد 
جليل وحمام حارج الأسوار بمسافة صغيرة. وجرت زيارتنا هنا من قبل مجموعة من 
البغدلي' 16ء ع8 الذين كانوا يخيَمون أبعد ببضع ساعات نحو نهر الفرات» وكان 
لديهم هناك حوالي ألف حصان. 

الخميس 20 أبربل: لتجنب البغدلي #5ناءلعه8 استأجرنا دلي قادنا إلى طريق 
فرعي. سافرنا شمالاً وشمالاً شرفباً على متن أرض صحراويةء ووصلنا خلال ثلاث 
ساعات إلى ساقية تسمى التاجور ٣0ء5‏ تصبَ في نهر الفرات» وذلك بعد حوالي 
ثلاث ساعات من جرابلس كه 1اة٣ء[.‏ ووصلنا بعد حوالي ساعتين إلى سهل مثمر 
ظريف مخطى بحنطة رائعة. وهو يقع بين التلال ونهر الفرات. وبعد سفر حوالي ساعة 
ونصف عبر هذاالتهل على ضفاف النهر وصلنا إلى جرابلس كuامطةإء[.‏ وهذا 


(1)البغدلي قبيلة نر كمانبة أسكنها العشمانيون بعد عام 1690 في منطقة الرَقة ونواحي حلب وعنتاب. 
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المكان ذو شكل نصف دائري» ويقع جانبه المسطح على ضفاف نهر القرات؛ وعلى 
ذلك الجانب له جبل عال وطويل ومنحدر جداً وهو قريب من الماء. وكان قديمأًيُبنى 
عليه» ورايت لدى أحد جانبيه قطعاً كبيرة جداً محيطها يارد ونصف وتيجان أعمدة 
وكورنيشات منقوشة جبداً. وعند أسفل الجبل قش على حجر كبير وحش يشبه الأسد 
وفې فمه لجام» وأعتقد بأنه کان في القدیم رجل یمتطیه. 

وحول هذاالمكان توجد ضفاف عالية قائمة» وتوجد آثار جدران عليهاء وتبدو 
البوابات بأنها كانت قد جرى بناؤها بصورة جيدة؛ وكان محيطها كلها 2250 خطوة أي 
يارداً. والنهر هنا كير بقدر نهر اللّابمز 1۲۳65 في لندن؛ ولا تستطيع بندقية طلقات 
طويلة أن تطلق طلقة فوقه حيث أنها تسقط في الماء. ويوجد هنا عبان كبير له فوائم 
ومخالب يستى الورل ۷0۲3114. ولقد أخبرني تركي بأنه تحت هذا المكان بقليلء 
عندما يكون النهر منخفضاًء يمكن رؤية آثار جسر حجري فوق النهر؛ ولكن بالنسبة لي 
فإنني لم آرهء وأنا لا أعتمد كثيراً على صدق الأنراك. وقد ظهر النهر بأنه قد نزل مؤخراً 
فجأة جداًء لأن الضفاف كانت مللة من جديدء وذلك بارتفاع ياردين وأكثر فوق الماء. 
وکان هنا شمالا وجنوبا. 

الجمعة 21 أبريل: بقينا قريين من ضفاف نهر الفرات» وخلال ساعين ونصف 
قطعنا نهرآً صغیراً ظریفاً یسمَّی توزاد 10W234؛‏ ووصلنا بعد ساعتين أخريين إلى بيره 
جك 866۲ وضربنا خيامنا على أرض منسطة قريبة من جانب النهر. 

السبت 22 ابريل: تابعنا في محطتنا لا نجرؤ على آن نخترق النهرء لخوفنا من آن 
نقع بأيدي رجال پاشا أورفة ۲۴۵لا الذي کان آنئذ في بیره جيك 8٤۲‏ یأمر مراکب 
حنطة كثيرة بالنزول إلى بغداد. وبنفس الوقت كنا مزودين بإمدادات من قبل الشّيخ 
حسین ٣٤‏ کی۸ )ءعاءS‏ الذي عدنا إلِه مرارا. 

الأحد 23 ابريل: كان الّيعة قد غادرواالآنء ودعانا الُيخ حسين إلى بيره جيك 
حي اخترقنا في مركب ريفي لديهم منه الكثير جداء وكان هذا المرور الكبير 
إلى منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات. والمراكب ذات بناء تعيس» وهي منبسطة 
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ومفتوحة من القسم الأمامي لدخول الخيول؛ وكانت المراكب كبيرة بشكل كاف 
ليحمل كل منهاحوالي أربعة حبول. وطريقتهم للعبور هي بسحب المركب إلى 
الأعلى بارتفاع بقدر مايعرفونه ضرورياًء ثم يضربونه بمجاذيف زريّة فيسقط إلى 
الأسفل بمجال جيد وذلك بقوة النهر قبل أن يصلوا إلى الجانب الأبعد. 

وبعد أن حتينا حسيناً جرى توجبهنا لرؤية القلعة؛ التي هي عبارة عن بناء كبير وقديم 
على رأس صخرة كبيرة طويلة وهو مفصول بخليج كبير أو قاع طبيعي عن الأرض. 
أتينا أولا خلال البوابات التي هي من الحديد» ورأينا عدَّة كرات كبيرة من الحجر 
قطرها حوالي عشرين إنشاً؛ كما رأينا أعمدة كبيرة من الحديد مع عجلات (دواليب) 
كانت كتلا كاملة من الخشب ثخنها قدمان في مركز العجلة. ومقطوعة نوعا ما إلى 
الحافة نحو المحيط؛ ولوالب (براغي) لربط الأقواس والمحركات وأيضاً عدة قطع 
حقلية نحاسية. 

وبالضعود على جوانب الصخرة بواسطة طريق محفور بشكل مائل تصل إلى 
القلعة. وفي المدخل الأول تجد طريقاً محفوراً تحت الأرض نزولا إلى النهر. وكانت 
الأشياء الرّئيسية التي رأيناها في القلعة أولاً غرفة كبيرة مملوءة بأسلحة قديمة؛ 
ورأيت هناك قوارير زجاجية لإطلاق الأسهم عليها؛ كانت واحدة منها مثبتة في نهاية 
مهم وعلى جوانبها أربع قطع من التنك للحفاظ عليها ثابنةء وأقواس زنبر ك" كبيرة 
وواسعةء وألواح خشبية مصمَّمة حسب الظاهر للمناجيق؛ وسروج رومانية وفطع 
للرأس ذات قياس كبير» وكان بعضها مدهوناً؛ وبعض القدد الجلدية الكبيرة لأوتار 
الأافواس» وأكياس لأحجار المقلاع. ولكن غيرة الأتراك لم تسمح لنا بأن نبقى وقتاً 
طويلاً كما كان مطلوباً لإجراء فحص متقن لهذ القطع الأثرية. 

رجعنا من القلعة إلى حسين وعوملنا بلطف. وصعدنا في المساء إلى ريف ما بين 
النهرين ۳3ةاممهءم. والتلال منحدرة وحرارية؛ وتقترب من جانب الماء دون 
(1) بالإنكليزية: 00۷٠ء‏ أي القرس الصغير الذي ينم توتيره بعتلة مثبة به. 
(2) يقصد هنا كيليكبا إلى الشمال من سوريا. 
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تداخل بیط حیث الانهار على جانب سورية؛ وهکذا فان بیره جيك 8٤۲‏ تقع على 
جانب تلة. على كل حال فإن فيها زوجاً من الجداول الظريفة التي تجري فوق أعلى 
التلة؛ ويشغْل أحدها طاحونتين» وهكذا يجري نزولا إلى المدينة التي هي مسررة 
بشكل حسن. ويوجد في جانب التلة خان تحت الأرض» محفرر في الصخر مع 
خمسة عشر عموداً كبيراً قائماً لتدعيم سقفه. 

الإثين 24 أبريل: غادرنا ببره جيك 8٥۲‏ مسافرين غرباً» ووصانا خلال ثلاث 
ساعات إلى نزيب 0ااعال[» وهي مكان يقع بموضع حسن على رأس نهر توزاد 
4 . وتو جد هنا كنيسة قديمة وصغيرة» قوية جداً وكاملة؛ والقجَة فقط في 
وسط الصليب محطمةء وساحتها مغطاة بالأوراق لتناسب المكان لمسجد. وأعتقد 
بأن الأتراك قد جعلوا الأماكن التي يلجأون إليها للصلاة فجوات فارغة ليوا بأنهم 
يعبدون إلهاً واحداً غير مرئي بحیث لا بُمثل بالصضور. ووصالنا خلال ساعتین من نزیب 
0٥‏ إلى قرية مسيحية جيدة تسمى يحمور 1۷1۲ء كما وصلا بعد ساعة ونصف إلى 
بثر في الصحراء. 

الثلائاء 25 أبريل: مافرناغرباً تقريباً لمدة ساعتين» ووصلنا خلال ريف لطيف 
منرّع بتلال صغيرة ووديان إلى قرية تدعى أدجا'' aزك‏ 4ء وذلك بعد مغادرتنا سلامة 
ا وقريتين آخريين على الجانب الأيمن. وفي أدجا ينبع مباشرة نهر حلب من 
نهر كبير. وفوقه تماما يجري نهر الاجور ٣داهزع5‏ الذي يمكن أن بُسمح له إلبه 
بفاصل قصير يبلغ عشر ياردات. ومن أدجا كان اتجاهنا غرباً شمالاً غرباً. وضفاف نهر 
التشاجور مزروعة بشكل حسن بالأشجار والقرى. وخلال ساعتين قصيرتين وصلنا 
إلى عنتاب 4٠۲30‏ وقطعنا نهر التاجور عند جسر قبل حوالي ثلاثة أرباع التاعة. 
غادرنا المدينة على الجانب الأيمن ومررنا تحت جدرانهاء وضربنا خيامنا في حقل 
سهل على ضفاف نهر الشاجور. 

تقع معظم عنتاب على تلةء ولها قلعة على جبل مستدير على جانبها الشمالي يشبه 


(1) أظنه يعني اليجي إلى الشمال من شران بمنطقة عفرين. 
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تماما ذلك العائد لحلب» بالرّغم من أنه أفل بكثير. ولها خندق عميق جد حولها؛ وفي 
أسفل الجبل وضمن الخندق يوجد رواق محفور عبر الصّخر حول القلعة كافة» مع 
فتحات [طلاق؛ وهو محاط بجدران حجرية حيث لم يكن الصخر قويا بشكل كاف. 
والبيوت بصورة عامة ليس لها غرف علوية؛ والأسواق كيرة. رأيت هنا حجراً ظريفاً 
يشبه كثيراً جدا الام الماقي لون أرضيته حمراء مع نقاط وعروق صفراء ولماع 
جداً. وهو يُجلب بالقرب من عتاب تماماً. 
وعتتاب دون شك هي مدينة أنطاكية القديمة' ۸٥٤10٩۸‏ تحت جبل طوروس 
هآ حيث تقع في أنحاثه» وليست بعيدة من أعلى مرتقَع؛ ويبلغ حجمها حوالي 
الأربعاء 26 أبريل: مررنا عبر ريف مثمر جبلي» ووصانا خلال سبع ساعات إلى 
قلعة راوند .۸0۷3١‏ وهي تقع على رأس تلة منحدرة ومستديرة» وكانت حصينة 
بالسبة للأزمنة التي بيت فيها. ومن المحتمل بأنها بناء إسلامي وهي الآن خربة. وفي 
أسفل التلة نحو الغرب يجري نهر عفرین 1۳۴۵۸ع۴؛ ومجراه نحو الجنوب والجنوب 
الغربي. وطريقنا من عنتاب إلى راوند R0۷۵‏ كان شمالاً غرباً نحو القمال. 
الخميس 27 أبريل: تابعنا سفرنا عبر الجبال التي كانت الآن إلى حد ما أكثر انحداراً 
وغير مستويةء ولكنها تسقى في كل مكان بينابيع ظريفة وأنهار صغيرة. ووصلنا خلال 
ست ساعات إلى قور س ون٥ +٥‏ وکان طريقنا جنوباً غرباً بعد أن قطعنا نهر عفرين 
قبل حوالي ثلثي التاعة. وتماماً عند قورس یو جد نهر سابو ن" 8300٩‏ أي کور 0۲ط 
أو كار عه الذي يحيط بالقسم الأكبر من المدينة. 
(1) هذا غلط فادح» فلا علاقة بين عنتاب وأنطاكية» ومن الغريب أن موندرل على الرّغم من إقاته 
بحلب لم يمع في عصره بوجود هذه المدينة العريقة أنطاكية. 


(2) مديلة كانت ذات أهمية كبيرة في عصور الشلوقيين والبيزنطيين والصّليبيين» واسمها القديم: 
در وكان لها شأن بأول انتشار المسيحبة. تقع إلى أفصى الشمال الشرقي من منطقة 
عفرين» وتسمَى اليوم: البي هوري. 

(3) نهر سابون (أو صافون بالكنعانية ويعني: الشمال) رافد لنهر عفرين. 
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وتقع قورس على تلة تتألف من المدينة والقلعة'". وتقع المدينة شمالاً؛ وترتفع من 
نهايتها الشمالية حتى تصل أخيراً إلى تلة أعلى نحو الجنوب وعليها تقع القلعة. وكلها 
الآن خربة حيث تبدو بأنها كانت كبيرة جداء وهي محاطة بقوة كبرى بسور ذي أحجار 
ضخمة مربعة. ومن الملاحظ في التاخل الأطلال والأعمدة إلخ» لكثير من الأبنية 
الجليلة. وتوجد على الجانب الغربي مساحة مربعة ذات سعة كبيرة» محاطة بجدران 
جيدة» وخمس بوابات داخلة فیها؛ كما يمكن للمرء آن يرى بأطلالها. وقد حملت بأنه 
من الممكن أن تكون الكاتدرائية. وفوق بوّابة القلعة توجد بعض الكتابات القديمة. 
مربعة وتنفتح فيه من الأعلى ست نوافذ؛ وهو مغطى بقبة هرميّة. وفي كل زاوية من 
الداخل يو جد عمود من الطراز الكورنثى ذو حجر واحد؛ وتوجد ساكفة 4۷#٣ا:أ٤‏ 1ج 
رائعة على الطنف الداثر تحت القبة تماماًء وكان له رؤوس ثيران منحرتة عليه؛ ويتهي 
في الأعلى بتاج عمود كبير من الطراز الكورنشي؛ وقرب ذلك توجد عدة مذابح 
ضريحية» وواحد منها فقط له كتابة مقروءة. 

الجمعة 28أبريل: غادرنا قورس» وعلى بعد حوالي نصف ميل خارج المدينة 
جنوباشرقا نزلنا عبر طريق محفورة بصورة مائلة على جانب أحدور يقود إلى جسر 
ذي سبعة أقواس من البناء القديم جداًء وذلك فوق نهر سابون. وبعد حوالي ربع ميل 
وصالنا إلى جر آخر ذي ثلاثة أفواس كبيرة جدآفوق نهر عفرين. وهذه الجسور 
قديمة جداً وهي مبنية بشكل حسن من الحجر المربع. وثلاثة أعمدة لها زاوية حادة 
على الجانب مقابل الجدول» ودعامة مستديرة على الجانب الآخر»ء وعلى الجانبين 
كليهما توجد فجوات للتماثيل. وهي مبلطة بشكل حسن في الأعلى بأحجار كيرة 
وهي بدون شك بالإضافة إلى تلك التي في الجانب الآخر من المدينةء من عمل 
ثيودوريت ۳٣٠0۵0۲٥۲‏ الفاضل الجليل. 

ومن هذا الجسر وفي خلال ثلاث ساعات وباتجاه جنوبي أو جنوبي شرقي» أو 


(1) تعرف الوم باسم: قلعة ابي هوري. 
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جنوبي شرقي نحو الجنوب؛ وصلنا إلى جان بو لاد sة3-801[.‏ ومن جان بولاد 
إلى كلس ءا11٥‏ ساعة وثلشي التاعة باتجاه القسمال أو الشمال الشرقي. وكلس مدينة 
مسكونة كبيرة وفيها حمسة عشر مسجد يمكن عذّها من خارح المدينة» وفيها أسواق 
كبيرة. وتوجد هنا ميداليات كثيرة تبدو مجادلته ا بأنها قديمة» ولكن تحت أي اسم 
لست آدري. 

تقع حلب من جان بولاد جنوباً وشرقاً. وسوق الکبیر )نا8 $6٥)‏ جنوباً 
غرباً . وعلى بعد ساعة من جان بولاد تقع اعزاز ۸2385 وأقمنافي التسهل على بعد 
ساعتین» وهو عریض جدا بین كلس واعزاز وهو مثمر أيضاً . وينسب هذا اليف دائماً 
ل «الوالدة“ .Grand-Signior jlطþذİا مÎ Î Validea‏ 

السبت 29 أبريل: وصلنا ببركة الله سالمين إلى حلب بعد أن سافرنا حوالي خمس 
ساعات باتجاه جنوبي وشرقي. 

المجد لله 


158 


حول وادي الملح 


امتداد هذا الوادي حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات؛ واستغرقنا حوالي ثلاثة أرباع 
الشاعة لاجتياز زاوية واحدة منه. وهو ذو مستوىٌ مضبوط» ويبدو عن بعد كبحيرة ماء. 
ويوجد نوع من القشرة الجافة من الملح في جميع أنحاء وجهه؛ يعطي صوتاً عندما 
تمشي الخيول عليه كصوت اتلج المتجمد عندما يتم المشي عليه. ونوجد ثلاثة أو 
أربعة نهيرات صغيرة تصبَ في هذا المكان وتغسله في جميم أنحائه» وذلك حوالي 
الخريف, أو عندما تهطل الأمطار. 

ويجف الماء بحرارة الصيف وعندما تكون امس قد سفعت الأرض» فتتبقى 
طبقة الملح التابق ذكرها؛ فيجمعونها ويفصلونها إلى عدة أكوام وذلك حسب 
درجات جودتها؛ بعضها أبيض بغاية القاءء والبعض الآخر مخلوط بالأوساخ. 

وهو ناعم في بعض الأماكن بحيث أن حوافر خيولنا تعلق بعمق؛ ووجدت هناك في 
قسم واحد غضاراً ناعما بني وفي قسم آخر وجدت غضاراً اسود جداً حيث كان بالنسبة 
للذوق مالحاً جداً بالرّغم من كونه عميقاً في الأرض. وعلى طول جانب الواديين أي 
نحو الجبول د6ء يوجد أحدور صغير حوالي طول رجلين» تسبب بالاستخراج 
الستمرللملح؛ وفي هذا الأحدور يمكنك رؤية كيف تمد عروق الملح. كسرتُ 
قطعة منهء من ذلك الجزء الذي كان معرضاً للمطر والشمس والهواء وبالرغم من 
آنه كان له لمعان الملح وذراته» فقد تلاشى مذاقه تماماًء كما هو مذكور في الأصحاح 
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الخامس من إنجبل القديس متى. واحتفظ القسم الدّاخلي الذي كان ملتصقاً بالخر 
بمذاقه» كما وجدتٌ بالبرهان. 

ووجدنافي عدة أماكن من الوادي بأن طبقة الملح الرّقيقة على التطح قد نتأتء 
كمالو أن حشرة ما تعمل تحتها قد رفعتها؛ وبإزالتنا لذلك الجزء وجدنا تحته رسوبات 
من الملح الصافي قد ظهرت حسب مظهرها المناسب. 

وفي القربة المجاورة الجبّول اط بُحتفظ بمخازن الملح حيث تجد جبالاً (كما 
يمكنني أن أقول) من هذا المعدن جاهزة لليع. ويُؤجر الوادي من قبل التسنيور الكبير 
(السلطان) بمبلغ 1200 دولار في الشنة. 
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